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فى الأربعينات ھ ن القرن الی‌اسععشر حورت دععی 8 تعض الأحدأث 
هبي فى مدینه بترسيرج ۰ کان هناك ضابط من سلاح 
الفرسان یتمیز بمسحة من ا مال تنبا له الجميع بالمستقبل 
الطبب وکانوا نووري آن مہ اوا نیرت لا دك بج 
الخدمة 03 30 خطو رنه 7 اجدی الفتسات اعت 2 
کا اتسدى ابن أسرة عربقه ء و کانت من آ کثو آلد سڈ صداقه 
نو و ٠‏ والأكثر من هذا أنه تنازل عن أملاكه لشسقیفته 
نم اعتزل ) شی أححد الاد بر ة وصار راھبا ۳ 
بدت هذه ا حادثة فى أعين الذین لا بعرفون الدوافم 
الباطنية لهذا التصرف آنھا آەر غريب «صعب تفسبره أو 
قبوله » ومع ذلك فقد بدا هذا التصرف فى عبت الامر 
استيفان کازاتسک طعا تماھا ۷٭ نملك ان تصرف تصر فا 
خو سمو آه 0 
كان أبوه کولونبلا متقاعدا من رال الحرس ء وافته 


با لغه الا ےه الى لم تحتمل بعد ذنك أن تفارق ا نها الا انا 


آما الأرملة نفسها فقد انتقلت الى بٹرسبرج هع ابنتها 
بر دارة لكى تكون على مقربة من أينها حتی یتسنی له قضسا: 
آحازا نه معهما ۰ 
وقد حاز الصسی تقدير آساتذته ها تمیز به من مقدرة 
و کفاءخ عالیتن » فضلا عما عرف عنه هن تمسك بال‌کرامه 
والاعتزاز شخصینه ۰ لقد اجدشل الرکز الأول بي رناقه 
سواء فى دراسته - خصوصا فى اثر باضیات النی كان مغرما 
بها أو فى تداریبه العسكرية ورکوب الحيل ۰ كان فارع 
الطول ۰ جميل الطلعة يفيض بالحيوية والنشاط ولولا حسدة 
طداعه واندفاعه لصار طالبا متالیا ۰ كان صدقه والتزامه 
بکلمته من‌الصفات اللحوظة »كما عرف عنه استقامته وسلو که 
السوی فلم يتحرف عن حادة الصواب فى کل تصرفاته » ولم 
تستهوه الخمر ۰ كان العيب الوحيد الذى غطى كل حسناته 
هو پچ الغضب التى كانت تنتانه »> فيفقد آئناء‌ها كل 
سيطرة على عواطفه وتحعل منه وحشا قاسپا ٠‏ لقد كاد فى 
۳۳ نو بات غضله أن یلقی بأحد زمھلاله من النائدة کا 
اثاره آنناء مناقشه حول محمو عته من آنواع العادن ۶ وكين 
8 اجری 'نملكته ثورة عة ¢ فطو ح بطق عن شرا نح ا للجم 
فی وحه أحد الضباط أثناء اشرافه علىتوزيع الطعام » ne:‏ 
نحوہ کالتور الها نج و دقال آنه اعتدی علية تاد یو ان اسر یت 
فى ذلك أن هذا الضابطك لم نفب دوع کان قد قطعه4 على 


رسب 8 لم ٹیل نفسة با کذو به فاضحة ۰ لا شك آنه كان 
سیعاقب بتنزيل رتبته لولا أن مدير الكلية تكتم الموضوع 
دكامله وعزل المشرف على توزیع الطعام ٠‏ 


عندها يخ التامره4 ر لد قد | تھی سس دراسته ا 
پل ۱ لی 0 أدناء الٹلاء ۹ 


لقد استرعی, اسشیفان تازانسکی أنظار آلاسراطور تقولا 
دافلوفتش ( سقولا الأول ) وهو مازال طالسا الكلية ؛ 
واستمر بحتدذدب اشاهه وهو فى فرقته ولهدا السسب تا له 
الجميع دمنذصب باوران أو أركان درب الاميراطور EES‏ 
كازاتسكى نفسه يتوق الى تولى هذا المنصب ليس عن طموح 
فقط دل لأنه من أيام الدراسة كان شغوفا بخدمة مولاه , 
شديد الولاء له ۰ وكتثيرا ما كان الامبراطور يزور الکلة 
الحربية ء وفى كل درة كان کازاتسکی بتطلم باعجاب الى قامة 
الامبر اطور العالية المنتصية » وصدره المتعالى فی بزتہ 
العسكرية بينما یمشی فى خطوته العسکر بة المتسقة , حلدق 
الوحه » مقصوص الشدارب ء أنفه محدب كمنقار النسر + كان 
درهف سدمعة لسماع صوت الامبراطور المدوى الرنان وهو 
بتبادل التحية العسكرية مع الطلاب × كانت تتملکه نشوة 
غاءرة آحس بها نیما بعد عندما کن بلاقی المرأة التی أحمهاء 
فی الواقم کان اعجابه القوى بالاعبراطور أشد وآعنشت 
أن دتمنى آن إسذل شمکا هن أحله کو شی حشی رسلا ہے 
حتی بشت للامس اطور ولاءه واخلاصه العميق +٠‏ وقد أدرك 
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الامبراطور ے دس ار هف وقوه اڈ طت ى ما بشرہ هن 
حماس فى نفس الشاب ء فكان نتعمد الهاب هذه المشاعر 
فی تفوس الطلات جميعا ٭ ان الامير اطور یشار كهم ألعا بهم 
ومر حهم ) حر رصا على التفافهم حو له ء: بعاملھم فى عض 
| سان بنساظة کالاطفال زاق آحسان آخری كصدادق و نعد 
ذلك يرتد الى وقاره الملكى وسمته الرصن ٠‏ ولكن بعد تلك 
امعو که التی شجرت بس کازانسحی وضابط التعين (الطعام) 
اٹاف الامبر اطوز عن اطدیت معه ۰ وعندما کان کازاتسکی 
باقد وب منه + كان الامیر اطور بز بحه بيده بعيدا عنه بطر بقه 
لا تخلو من التصنع ۰ مشیحا عنه بوجه مقطب الجبين وهو 
دهز آصعه فى اتحاه کازانسئی منذرا متوعدا ٠‏ ولکنه قبل 
أن دغادر الکان کان دوحه حدیله الى کازانسکی. : تذ کر ۰۰ 
آنا عارف کل شىء ۰ هناك آشیاء لم اکن أحب أن آعرفهسا 
ولكنها تظل عالقة هنا ۰۰ تم لسار ای صدوه ۰ 


وعندما حل هوعد تخر بج الطلاب 6 استقبلهم الاميراطور 

ی حفل وسمى ۰ ولم ترد أبة اشارة ‏ أثناء الحفل ‏ الىغلطة 
ہوم بل تحدث الیهم جمیعا ‏ كمأ جرت العادة ب عن 
واحبهم القدس فى مد ميك الاسر اطور وآارضص الو طن ان 
واخلاص 6 وانه سسظل دا صل يقهم الوفی ۸ واذا دعت 
الضرورة فيم نهم الاتصال به مباشرةء کان تکلمات‌الامبراطور 
صد‌اها العميق ذى. نفوس الضباط الشبان ٠‏ واغرورقت عینا 
کازانسکی بالدموع وهو بتذکر الماضى ٭ وعندما حان دوره 
أقسم أن بخدم مليكه المحبوب ویفتدیه بروحة * 
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وعندها وی کازاتسکی منصبه ء انتقلت أمه مع شقيقته 
أولا الى موسكو تم ال ضيعتهم فى الر بف ٠‏ وقد تنازل 
کازاتسکی عن نصف ثروته لشقيقته واحتفظ ہما يكفيه لكى 
بحافظ على مظهره ومكانته فی تلك آلفرقه التى التحق بها 


كانت جميع المظاهر توحى بان كازاتسكى ضابط شاب 
لامع من‌ضباط ارس يشقطريقه بنفسه نحو مستقبل آزهی 
وأ بھی > الا أن هناك فى آعماق نفسه كانت تجیش آشواق 
و تطلعات عميقة ومهمة * مثفك آیام الصا كانت حهوده 
ومحاولاته لدو تسا بت ومتغا برة , الا أن سمات معينة كانت 
نسود 4 هیده التصرفات مهمأ بدأ فيها من تناقض کان 
يسعى جاهدا أن يؤدى کل شىء أو عمل يعهد اليه ال ذنك 
والاطراء » سواء فى دراساتة أو تدارسه العسكرية اذ كان 
شابر على «مارستها وانقانها حتى بعترف له بالتفوق والامتیاز 
و یصبح قدوة للآخرين ٠‏ وكلما آتقن موضوعا وآجادہ ء عکف 
على آخر حتى حصل على المركز الأول فى دراسته ۰ وعلى 
سيل المثال » وهو مازال فى الكلية لاحظ على نفسه ضعقا 
ونعثرا فی اخوار بالفر نسية فانكب على دراسية الفر نسية 
وأنقنها حتی استطاع أن يتكلم بالفر نسیة بنفس الطلاقة التى 
يتكلم بها اللغة الروسية ٠‏ وعندها بلغ هذا الحد اتجه الى 
الشطر نج حثی صار لاعما ممتازا ٠‏ 

و با لاضافه ال عمله الرئیسی ٠‏ خدمة الامبراطور والوطن» 
کان لابب له على الدوام أن يضع نصب عینیه هدفا ما ٠‏ حتی 


۷ 


ولو كان هذا الهدف تافها » فانه كان كرس له نفسه تماما 
وبخصص كل جهده للعمل من أجله حتی يتحقق هذا الهدف 
و محرد أن ہبلغ غارته ء دطفو على السمطح هدی حدید دول 
محل ساقه ٠‏ هذه الرغبه الخارفة فی | ثیات وحوده و شخصسته 
وفى تحقيق هدف ما شحقق من ورائه أدراز شخصته ملآت 
کل حرا زه وسیطرت غلدقا * وما أن توش وظرفته حتی عمل 
على الا ام الكامل بکل ها بتصل بهذه الخدمة وسرعان ماصار 
مضرب الامثال بسن زهلائه الضباط ء الا أن عثرته القدىمة 
وسر ع4 صاحة وعحزه عن ضط نفسة فی سورات الغضب 
ظلت تثلاؤمة ۰ والان وهو فی السلك العسكرى آدت به الى 
بي ی تصرفات تغلق دونه داب الترقی والنحاح ٠‏ و آحس 

ى نطاق الو سط الاجتماعى نی دنتمی الية ٭ وق الأحادنت 
۳۹ نماد لها مع آهل هذه الطقه أن هناك قصورا فى ثقافته 
العامة ء فاتجه الى الکتب يقرأ ويستوعب » وینهل المعرفة من 
بطو نها حتى تحقق له مأ يريد ٠‏ وا كان تواقا ال احتلال 
مر كز مرموق فى المجتمع الراقى ء أخذ پتدرب على الرقص 
حتی أتقنه وسرعان ما انفتحت أمامه أبواب الحفلات الراقصة 
فل آعیل الو تات 2. ٹیا دعى الى احتماعانهم السالية ١ءء‏ 
أل آن کل هرن | لم بشبع طم موح الشاب الد تر لك ت حون 
الأول فى کل شىء ء فقد آحس فی وسط ھذا المحتمح ء أنه 
مازال متخلفا عن الکترین » واآنه لم یصل بعد الى المر كز 
الأول ۰ 


والجتمم الراقي نت وو ارم می + اون عن 


الاغنیاء المترددين غل البلاط الامبراطوری ٠‏ والثانية وان 
کانت تقل نی لفروة الا أن أثرادها وندوا ونشاوا فى دوائر 
! لرلاط > والتالته من الأغنماء الذين یتوددون ا الملاط 
والرابعة لا تتميز ار ولا تنتمی ای البلاط ولکنها تتملق 
الطا تفتن الأو ی والثانية 8 


ان ۳ یسا من بام ال خر نين + وعندما اندمج فی 
هذا الحتمع ء وضع فى نفسه أن بوطد علافته باحدی‌سیدات 
المج تمع ٠‏ وقد أخدته الدهشه عشدعا تعققت غانته ا خی لم 
نکن دتو قعها © رورجم رلک فقد تعششفت آمامه حقدقه دامية ¢ 
أن الدواثر التو دذصب فرع شر اک الود والتعارف م تا 
یی الط.قه الر اذه 5 نس ك أن آرقی الطمقات 01 ی تانحدمت 
له آدوابھا دالتر حاب ہیا داش غر ده عنه ء وشو نمی 
الها ۰ کنو | بعاملو نه یں أدب بالغ 6 ولکن سملو لهم العام 
ان لدم آن لهم حماعنهم اخاصه دهم ء و آنه لیس واحدا میاه 
وأراد کازانسکی أن يصل الى العمق ٠‏ وقد رای - تحقيقا 
لرغبته - ضرورة الوصول الى رتیه أركان حرب الامبراطور 
وکان ہے الاتعام عليه بهذه الترقية قريبا + ومن ناحية 
آخری فقد وی أن ممأ حدق غا شه ۳1 بتن وج من ور 
سيدات ذلك الوسط ا لحاص ٠‏ وقد استقر رأيه بالفعل 

ذلك ٠‏ ي و تا عل احدی ا ھن سنا ء انبلاط 


ل كان بطمع ی صداقتھا آر قبی الط قات ا عراقة 


۹ 


و نبلا ٠‏ د کات ھت + ى. الکو ية کورنگوفا ۰ دا 
کازاتسکی يلاحقها بالملاطفة حتی بجتذب انتباهها » ولم يكن 
مسلكة هذا هن أجل مطامعه فی الترقى ققد كانت کورنکوفا 
غلى جاتب کر من السخر والحاذسية وسرعان ما أخذت بمجامع 
قلمه ء وتدله فى هواها؛ فى بداية الأمر كانت علاقاتها باردة 
ار |۵۶ بشمگل ملحو ظل ولكنها تغدرت فحأة وضارت تعامله درقة 
نالغة و کانت والدتها تدعدوه بخرارة لز بار تهم * و تدم 
كازاتسكى يطلب يدها ء فقوبل طليه بالارتياح والترحساب 
حتى تعجب للسهولة التى استطاع بها أن بحقق سعادتہ + 
ومع أنه لاحظ أن هناك أمورا غير عادية وغريبة فی مسلك 
الام وابنتھا ء الا أن الحب العنيف | سید حىش به قلبة أعماه 
نماما فلم يدرك ما كانت الدينة كلها تعرفه » وبالتحديد أن 
خطیبته كانت عشيقة الامبراطور نيقولا فى الستة السابقة : 


وفسل التاريخ الحدد مار بتجو أسبوعن » کان 
گازانسکی فی القصر الر د ی الدع ات نقطنه4 حطسته ٠‏ 
كان یوما قائظا من أيام شهر هايو ۰ وبعد أن قضى گازاتسکی 
وقتا طينا فى صحبه خطييته یتجولان ی ا نا الدبنه ء حلسا 
عل أحد المقاعد ون ظلل حمبله و ارفه الظلال 08 توبها 
کرس کی سی تماما عم و انا تشن و24 یر 
امام عیئیه تحسیدا للبراء2: واطب » حیئما تمیل براسها 
ب > وأحيانا نتطلع ال الرحل الو سيم الذى بينتصب آمامها 

ى قامته الفارعة نما يتحدث الها فى حنان بالغ فی شیء 
من التحفظ كانه بحشی أن يخدص تین وجمالها الملائكى 
سواء بالکلمه أو با حر که 


كان کازاتسکی على شاكلة أولئك الرجال الذين تميزت 
ليم أربعينات انشرن التاسع مھ + كيتيا گانوا ستسحون 
لا نفسهم ارتكاب القبائح والرڈائل دون أن رخا ھم شا 3 
دو نيهم ضما > كانوا شمتر طون الطهارة المثا لية و النقاوه 
الملائكية فى تسساثهم ٠‏ ۰ يظتون كل العذارى فى طبقتهم من 
أصحاب هذه. العفه والطهارة » ويعاملو نهن عل هذا الأسباس ٠‏ 
لا شك أن وجهة نظرهم لا تخلو من کشر من الزيف و کثر هن 
السوء خصوصا فيما يتصل ہما سمحوا به لانفسهم من‌آلوان 
المتعة » أما فيما بختص بالنساء فقدكان هذا الرأى التقليدى 
العتدق ذا قمة وشضآن ۰ وآذ آدر کت الفتيات هذه النظرة 
المشيعة بالاعجاب والتقديس » التمسن كل الوسائل وحاولن 
أن يكون سلوكهن ملائكيا يرقى بهن الى مصاف الآلهة ٠‏ 

عل أبة اتی أن دا کی رق گازا تسكى + ونپہدذہ 
النظرة كان يحيط خطيبته الحبيبة ٠‏ وفى هذا اليوم بانذات 
كان قلبه مشمبوبا بمحبتها ء لا تخالطه نزوة أو رغبة من رغيات 
الجسد » بل على العکس من ذلك کان يتطلع اليها بكل 
ما فى قلبة من آحاسیس الب والاعحاب والتقدیس كأنها 
أمل لا يمكن اتوصول اليه ٠‏ 

نهض کازاتسکی الى ملء قامته المشدودة 2 وقد وصح 
يديه على سيفه » ثم تراقصت ابتسامة رقيقة على شفتيه وهر 
بقول : لقد عرفت الآن فقط ها هی السعادة التی یتمتع بها 
الرحل ۰ ا هی هذه السعادة وأنت الٹی وھبتھا لی 
یا عزیزتی ۰ 
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مثل هذا الحديث العاطفى لم يكن مألوفا بينهما ٠‏ واذ 
كان شعر فی قرارة نفسه أنه آدنی منها مر احل .۔ فقشد 
اضطرب وهو یفصععما تحيش به نفسه آمام مثل هذا اللاك ٠‏ 


۱ سے بنبعی أن أشكرك عل یله ا معر فه ي¿ لقد اف كك الان 
انی آفخسل میا لت اظن ۰ 


بط 25 نا ETE‏ عرقت ذلك E‏ رمن ص دل 5 ومن احسل 


و یمیت شمه رطبه عن الهو ا العليل 1 در دد۵ ضس اهيا دس 
أوراق الشحر ال حضراء ‏ وقفزت العصافير ترفرف بأجنحتها 


عن قرب ۰ 


وأخذ يدها بين بدبه فقبلها ء وحالت الدموع ق‌مقلتبه ء 
وعرفت امن ذلك تعییر | عن شكره لا نھا صر حت دحبها له ٠‏ 
شی لټ سا صمح خطوات ثم رحم البها واقترب مها نم 
جلس : 


- آنت تعرفقن ۰۰۰ شبعی آن آصارحك۰۰۰ عندما يدان 
الشقرب اليك ٤‏ لم لب ذلك عفو | 5 دل كنت اُسعی ا الدخول 
فى الو سط الاحتماعنی ہہ وک بعد ذلك ء بدا لى هذا الهدف 
نافھا عقيما اذا ها قارنته بدشدخصك ء عندما عرفتك+ ۰+ ارحو 


ألا بغضيك هذا الاعتراف ۰۰ 


و آمسکت عن اواب وا كتفت بان ر لست على بات تردق 1 
و کاآنها نقصد : 


۱ 


لقد قلت ۰۰۰ - ثم تردد ء ووقفت الكلمات فی‌حلقه» 
فقد بدا له أنها حرأة ما دعدها جرأة ے لقد قلت آنك بدأت 
تشعر دن دا حخب نحوی ٠‏ اعتقد ذلك ولكن بوجد هناك 
۳ بقلقت و ید مس سک وو ساب ٠‏ ما هذا 

وسرحت فى خواطرها : صحيح ‏ الان والا فلا يمكن 
ودا ۰ ويك آن عرف کل شیء اب ریق 3 ولئن الان 
٩‏ مان أن يقار قنی 3 اُسا اذا کت ا لے 9 انه r!‏ شر نوما 
وخطر و حل حه منظر 5 فاس ECE‏ ا بت بها قامشه4 
اد دق دما فیا سس قو ۵ وسل ٦‏ انها ریه 1 تحية الآن عد 
هیا کات زجب القدضر ٠‏ و بخض بس عن بهاء اللات فهی 
نفسه ۰ 

نم و ضرعت درد هیا على کی ]رب ٹر جو ه مج او 5 ستما 
اد ف ای الصمت ۴ 

سم يك اآن رف تن خر © اک » + > الم اطور 

سے كلنا 0 2 < نمكت أ أتصو و رك كتلمسذة کی المعدهى + 

اه لا 8 کان ذلك بعد آیام الدر ہمیق ٢‏ كنت مأخوذة 


به وو كل شىء قد انتھی ۰۰ 778۹ اللاي للك سم 


1 


سے ا لم بکن مجر 2 

ثم غطت وجهها بيديها ٠‏ 
ہے ماذا کک استسلمت له ؟ 

ولم تنطق بكلمة 0 و عاد هر تقول ۳ 
عشسقته ؟ 


وففز مکی مكانه و اقفا؛ و سمرت قد تاه أمامها 0 وار تعس 
فگاه » و بت و حهه لمت حه مس سو ب الوت 8 وففزت 
الى ذهنه الخواطر ۰ كيف قابله الامبراطور دهناه على خطو بته 
نهنثه رقبقه ۳ 

ہے با الهی ۰۰۰ مها هتا الذی فعلت ٩‏ 


واستدار على عشیه » واتحة فورا الى ایت ٠‏ و هنال 
تلاقى مع أمها التی بادرته قائلة : 
وکس ماد | سوق ی 6 5 أمير 5 


تو اعت کن انکلام عندما ألقت نظرها على و -حهة ٭ قك 
اندئعت الدماء فحأة الى رأسية : 


س أنت تعرفين گل شیء ایی بات كينها 


و لم تكونى امرأة ٠001‏ 


15 


صانم غاضبا وهو يرفع قبضته فى الهواء ۰ وأشاحعنها 
بوجهه ء وخرج کالقذیفة لا يلوى على شىء 

لو كان هذا العشيق شخصا آخر لقضى علبه۰۰ آما وهي 
الامبراطور الحبوپ ۱۰۰ 


ی الیوم تاقلل طلب اجازة کہا طلب تی نفس الوقت 
یم هن و ظفته ٭ ولكى يا بقادل ادا # أذاع نلك مر دض > 
واعتزل فی الریف ٠‏ 


قضى شهور الصيف فى القرية پرتب أموره » وعندما 
انتهى الصيف لم برجع الى بترسمبرج دل دخل الدير وانتظم 

وقد کنست اليه أمه تطلب البه أن پٹٹنی عن هذا انعزمء 
و لکنه أحابها را نه شعر دك عو ت الله کج تفوق جع ا لاعتيارات ٠‏ 
کہ أخته وحدها التی, كانت تشابهه فی الطموح ڈالکر باء 
استط یت کک تفهمة ۴ 


لقد رو لت آنه ضار راهنا حتى يستطيع أن سمو على 
کل الذین کانوا بظنون آنهم آرفم منه مقاما ۰ و کانت على 
صواب فما آدر کت ۰ واذ ضار راعسا ۾ ايقن کل ما كان 
ببدو هاما عند الآخرين كان بهتم بهذه الأمور عندما کان 
ضابطا أما الآن فقد ارتفع فوق هذه الأمور وأصبح ينظر 
باحتقار الى أشواقه الأولى ۰۰ ولكن لم كن هذا فقط 7 كما 
كانت تعتقد أده بربدارة ‏ هو المدة - الذى مسبسطو عسيلى 


fa 


حياته ٠‏ لقد كان فى أعماقة شىء آخر ال احساس دیئی صادقٌ 
ام تعرفة بردارة + كان. هذا الاحساسن ير تبط بآاآحاسپبیس 
الكبرياء والرغبة فى التفوق وصبار حافزا موجھا میا ته 

كان اكتشسافقة لحقيقة خطیبته التی كان بری فيها الطهر 
الملا نکی + واحساسهھ دا لاعرا نه ا لدي یت له من القوة نحبث 
آدت به الن. الیاس +* دالاس قاده الى الى ماذا ؟ إلى الله , 
الى سپ الطفل الساذح 7 الذى 0-7 5 دا له ولم بتحطم 


كما تحطمت ماله ومطامیه فى هذا العالم ٠‏ 


٦ 


1 


E 
E FEE سو ید‎ 


دخل كازاتسبكى الدير فی عید شفاعه العذراء البار که 
و کال اين الدیر الذی استقبله من سلانة آسرة عریقه » 
کاتب واسع الثقافة من حماعه التوحدین تنتمی الى سلسله 
من الاداء فى ولاشبا + وکان من عادة هذه الجماعة أن بختار 
دام لنفسه مرشدا روحیاً ومعلما من شیوخ الرهبان + 
بخضع له نی طاعه مطلقه ۰ كان هذا الراهب تلمیذا للاب 
امبروسیوس التوحد ١‏ الذی کان بدوره نا تاب 
ایت کی 8 

وقدم کازانسکی نفسه لهذا الاب طالبا منه أن يكون له 
معلما و مر شدا رو حبا ٭ وراقت له اة الر هینه تما اشاعته 
ی نفسه من شعور بالتسافى + الا أن نزعساته التي كان 
بمارسها فی العانم لم تفارقه ٠‏ كان بحس بالرضا العمیق 
عندما بودی واجباته ان أقصى درحات الانقان والکمال سمو أء 
دی صورتها الخارحية أم کمالها الداخل ٠‏ و کما كان دآبه یق 
السلاح يه بکتفی آن يحو 3 لا لوم كل بتفوق کي ۾ أداء 3 
اك اعل درحات الكفاءة > مکذا | ضا نف یشون توج رز ييه 
أن یکون كاملا فكان عمالا محتهدا , لا يفرط فى طعام از 


7 


۷ 


بتخل عن حصو عه و طاعته فضلا عن وداعته و شسباشته كما 
کان دقرا ي أمعالة > تچ .کی آفکاره ۰ و کانت الطاعة 
دغه 9ء یی | ره وامل ١‏ نین حملت جرا نه هله میلو زر و * 

حاحات 1س 9 نے الف ار و ۰۷ كان شی مقر ده ھن 
الا ,اذا نم 0 ف - أو انت منار للتحارب ده , کاو 
بقھی عل عردو الشساعر با لعلاعه امس هن حقی آن آناقنس 0 
واحبی أن 0 5 بطلب می مس اعمال 4 سمو اء ا ذلك 
دى الوقوف حوار عظام القدسسن 2 أو الاشتر اك مم 
يسبيب فى الأطسان + أو عمل حسابات دار انضعافة 
بالد پر o‏ کل الشكوك اک قد نثور گان دكتمها بالطاعة 
للر نسس * و لو لا ذلك 3 تبرم ضيقا س طول الخدمات ا لكنسية 
وصلوانها الرتيبة » ومن الضوضاء التی بٹرھا الزوار » ومن 
الصفات الردیئه التی لا تعجية فی يعض الرهبان الآخرین ٠‏ 
وقد احتمل کل هذا بفرح وآکثر من ذلك فقد وحد فیها 
اه د پا يا زه الروحية و لسمت اورف لماذا يحب أن 
ستمع ال نفيس الصلوات عه هرات ی اليوم الواحد 3 
ولكنى أعلم أ ضا أنه مر ضر و ری 2 رمث و لهذا فأنا اساد 
۹ کی ذلك ٭ لقد عليه مو اكه الروحی آنه كما أن الطهام 
المادى ضروری لليجياة نامسد , هكذا آیضا لايد من انطعام 
الروحى چے صلوات الكنيبية عه لنمو الحياة الروحية 9 ميدي 
ل و من ده 5 رمع أن صیلو ات اة کات تستلزم قيمك 
اليقظة المبكرة » كما كانت صعبة عليه ء الا أنها كانت تملا 
حياته بالهدوء والرضی ۰ لقد كان ذلك ثمرة وعيه الیقظط 


۸ 


«ضعفه و وضاعته ٠‏ و دقته دان کل ۳ نقعليه طاعة مر شده دک 


2 شوج اهتماعه على عضا غ ادا ادنك ا اشر ار ۱ 1 
فی + ا 1 آن الوصول 7 ن انیپ کا سکن 5 
آعطبی شعرقفنه ام ضس عله و لم در اوده الندم على ذلك ء فلسس 
له آی مطا لب شخصرەة ۹ و الته و اصح وا ۴ضوع حتی لمن شم 
ده ره لم ا آمر ا سھلا فقط ىا EY‏ یه م دل کان داعثا ع 
الا حساس دا لسرور أنضا aia‏ الغلىه ع خطا دا ا سد بت 
بلطم مسر عد سض اتی لها سر مه اه 
حدره مر شىسدہ الروحی سس الخطية انثانية تحذ بر | خاصتا ۰ 
هن و دھا ولاصاك أن هذا کان راعشا لفر سح و رضاه ۰ 


ططاف ددهته شىء نك ثره دخطسته ¢ ق نی فقط ذ کر اها دل 
كدذلك ما کان ستاه لمحن أن دذون لو تم زواحه E‏ أمر 
عي 7 و دالا آرادة کان تداعی الخواطر بصع آمام د مر 
5 احدهی السسدات الشی کان لیا حظ وج یا الاممراطور تم 
در و حت و صارت زو حه وآما حك دوہ دا لاعحات 8 وا زوحها 
لمعمل ی ۳3 7 فعا 0 سے جد' تلقو ۲ :5 اسح ۴ رق عر مص . 1 


كانت هذه الخواطر تترى عليه فى ساعات خلواتہ ء 


وله كان تفص عله تقل شعن الَاقتار عي تا بنا کی 07 


۷۹ 


ال جه فد جورت وانثهت ۰ ولکن کانت تمر به آحسانا 
أوقات بری فیها کل ها بحیط به وکل ما تقوم عليه حياته 
سدو مظلبا ہا ۰۰ اللحظات انتی نساوره فیها الشکوكه 
حول الهدف من حیانه » وبسحز فیها عن تجدید الثقه فيه , 
وبخيم على نفسه شعور مقبض بالندم على هذا التغيير انذی 
انتھحه فى حباته ٠‏ 

وكان الشیء الوحید الذى بنقذه من هذه الحالة العقلية 
ومن هذا التضيق النفسی هو الطاعة والعمل ومداومه الصلاة 
طوال البوم ٠‏ فکان بمارس طفوس الصلاة على اختلافها » 
كان پسجد وینحنی ء بل كان یصل آحیانا فیطیل آکثر من 
شعاد , تیا کش اناس جا ار ات رو باه 
شفاه آما روحه فلم ,يكن لها ٹسیب فیها ۰ ربما استمرت 
هذه الحالة بوما كاملا وقد تطول أحيانا الى يومين وتکنها فى 
نهابة المطاف كانت تختفی من تلقاء ذاتها ۰۰۰ ومع ذلك فقد 
كانت هذه الأيام ثقيلة ومزعحة ٠‏ کان کازاتسکی يشعر أنه 
لم بعد ملكا لنفسه ؛ ولا بين يدى الله ء ولكنه كان يحس أن 
هتاك شنط آخر سبط علیه ۰ وگل ما کان بستطیم آن 
بفعله هو طاعة فر شده مع ضسط النقس والكف عن العمل * 
ع الانتظار ٭ وعل وحه العموم كان طوال هذا الوقت لابحيا 
دنله | یا صبه »> دل شددر هر شسده الر و حى ۰ وی خسن 
الطاعه كان دحد راحة وهدوءا صفة خاصة ٠‏ 


٠ 


باسم الأب سرحيوس ء وقد كانت الخدمة حدثا هاما فی سا ته 
الداخلية » قعل ذلك كان یشعر بعزاء عظيم ورئعة روحسةه 
عند‌ها تشم للشناولن من الس القدس , ھا الان وقه اض 
السلطان فقد كان محرد الاستعداد للقيام بالخدمة يملا نفسه 
بنشوة عميقة ٠‏ ولكن دح مرور الزمن خفت حدة هذا الانفعال 
لعاطفى تدریجیا حتى آنه فى احدی المرات وهو دؤدى خدمه 
القداس الالھی » وهو واقم تحت تأثير حالة نفسية سيئة . 
شعر أن ڈللقہ الاثر الروحی الذی كان بحس به فى صلوات 
ا(قداس لن یدوم وقد ضعف فعلا هذا الشعور الروحی العمیق 


و نم تمق ق سور ی عادة ممارسة هد ه الصلو ات الطقسية 


وهكذا عندما اقلت السنة السابعة من حباته فى الدیر 
کان الائے۔ خم يكم ج فد بلغ هنه الاعساء درحه تیم ۰ 
لقد تعا کے تق جو كل پل بتعلمه ء ووصل ال كل ما گان 
دمكن4ه 5 بصل اليه ٠‏ لم یکن هناك ما يمكنه أن ب3 الماع 
مما فعل ء ولكن تراخيه وتناومه الروحى کان بتزاید یوما 
نید ر 0 و ذبی, هذه الأثناء سمع دو اه أمه كما فجت رن رقا 
شقیقته بربارة » وقد تقبل كلا الخبرين دون أن بعبرھما أى 
| هتمام ٠‏ كل اهتمامه وکل انتباهة كانا مر تزدن على يانه 


٠ الداخلية‎ 


ا تناها سا صا بأهره یبا الق اوہ لوطسا اص © و ف ئی 57 
الأثناء استدعاه المرشد الروسی وأوصاه ألا برفض الخدمه 
اذا دعى 2 کت سا آعل ۶ وشكدا عقتس بك يك اممو ح ٤‏ الدی 


۱۱ 


کان لا برضیه فی 
حاش فى صدره أحيانا ٠‏ كان مرشحا لرباسية أحد الأددرة 


اھر سك سی | یات 9 اراد آن در شض ولکن در شاه أهره 


غيره من الرهبان و کان بنتقده ۰۰ ولكزه 


أن شيل فاطاع واستاڈذن هن مرشدم وانتقل الى ذلاك الدير 
الخديد ٠‏ 

وقد کان تال ہس نے فان نے الکتر ا خطوز 6 
گی حیانه ء فهناك راه الکٹر من التحارب والاغراءات و قك 
جمع أطراف شجاعته وارادته لکی بواجھھا ويقاومها ٠‏ 


فى الدیر السابق لم تكن النساء مصدرا للتجارب » 
اما هنا فقد حار ينه التحر به دقوة وعنف ء واتضصحت معسالم 
التجر بة + خفن کانت يالك احدق السسمدات التی عرفت 
بالتصرفات الطاشسه المقاء ے كانت تسعی اليه و تخطب 
دده . لقد تحدثت اليه ء وطلیت اليه أن يشرفها بزیارته ولکنه 
اعتذر عن ذلك نزم + ولکنه فان دهستق بنفسه وهو شدعر 
تلك الرغبه العنیفه التی تملا قله ٠‏ لقد اشتد به الضبق 
شی 9 عن جو و ابا ابه الروحی * وفضصسلا عن ذلك 
فقد آراد آن يكمح جماح شهوانه فتحدث فی هذا الأمر الى 
احد المتدثين ء واسستطاع التغلب على احسساسيه با ٣ححسل‏ 
واعترف له بضعفه وطلب اليه أن براقبه بدقه وألا يسمح 
له بالذهاب هنا أو هناك الا اذا كانت وعهته الى خدية كنيسة 
أو لاتمام و احمانه 


ولم یکن هذا هو كل ما بضایقه ء بل كان هنأك فخ عمیق 
یکمن فى مشاعره ازاء رئيس الدير اطدید ء لم يكن بحبه 


1 


بل كان هناك شعور عارم من النفور منه والتمرد عليه ٠*٠‏ 
فقد عرف فيه رجلا ماديا يهتم بالظاهر العالميهة + یسعی 
دكل ما عنده من حيلة ودهاء لحى شق لنفسة طر با نی 
المناصب الكنسية ٠‏ لقد حاول سرجيوس أن پسسیطر على 
عو اطفه العنرفة > ولکنه لم بستطیع أن يكبح نفسه + لا شك 
آنه کان خاضهعا مطيعا 1-7 م و لکنه فبی أعماق نفسه 
لم بكف عن ادانته حتى أنه فى السنة الثانیة من اقامته بالدير 


عسل هیر ہ ازاء مشاعرہ العنيفة فا نفحر بر كان عضبه 3 


فى عفسية عید شفاعة العذراء المباركة » كان هناك عدد 
پر هن ال وا شترك فر الصلوات الطقسية بالكئسية 
الضخمة فى الدير » و کان رئيس الدير يقود الصلوات بنفسه 
كان الاب سرحیوس واقفا فى مکانه المألوف یصل بحرارة , 
كان فى ذلك الهاد الروحی الذى بغمره أا | خدمة المقدسية 
خصوصا اذا لم نکن هو الکاھر ن الخادم فی ااصبلاه + بان بز 
الصراع بحتد ويتستد فی أعماقه اذا كانت الكنيسة حافله 
بالناس ء خصوصا الطبقة الراقیه ء وبالذات الحنس الناعم* 
حاول آلا در اهم > وحول نظاره عنهم حتى لا بلاحظ شتا مما 
بحری : ذلك اعندی انذى أخذ ینظم ویر تب ء ويدقع السمطاء 
الا حانيا ؛ تشر السسدات الواحدة للأخرى ال هذا 
الراهب أو ذاك ‏ کانت يعض هذه الایدی الناعمة تشير اليه 
كما کانت تشم الى راهب آخر يمتاز بملامحه الميلة ۰ حاول 
أن بحفظ ذهنه من الشرود » وأن ینبت بصرہ فى ضوءالشموغ 
التى تحف بالمذبح المقدس > آو فى الأيقونات أو فى الآباء 


ار 


الکونه اا .4 رهم دؤدون اعلاديية 110 E‏ أ هرن 
لی آعماقه حتی لا بسمم آی شیء سوی اتصسله ات وآلانها 
رالقراءات » رالا ابعر بشیء بل آراد أن یفنی دات فى 
الا(اجھساس داهف الواحب ہے ۳ ك الاحساس الذی لم دفار ےہ 
!مادقا و ۲ خی أو اتمم مقدما الصلو ات ۳ RE‏ غل 


مكذا ودف ء يرشم نفسے بعلامة الصليب أو بطاطی: 
و بنعارح ساجدا كلما اقتضى الأمر ذلك ٠٠‏ وطوال الوقت 
صارع مح 77 ٔ 4 ۰ تاره سہنسلم للادانة واعصاء الأخطاء » 
ونارة ينوه فى تداعی الجخواطر وراء الاثارات المتعمدة القصودة, 
و هناك الاب نیقودیموس السٹزل عن حفظ الکتب المقدسة ء 
وآدوات الم e‏ اا لاه 2 لوک لال حجر عثرة 
ما یس الذى كان لا يستطيع أن یکتم آدانته وتوبيخه له 
ان نیقودیموس داب عل تملق زئيس الذير ومداهنته ٭٭٭ 
مد اقترب الاب نيقوديموس نحو الأب سرجیوس وانحنی 
ale‏ ساتلا اياه أن یتقدم للوقوف خلف أبواب الهیکل 
اصلحم الأب سرجيوس ھن هندامه » ولبس قلنسوته ثم شق 


0 


فو پیا کی و سط الجموع و جو اسه مر صف نکل ما سور حو له 4 


۔ ہے للا 


وتثرامت الى أذ رك وات احدى | هیا انت د هی تقول 
خارتها : ليزا + انظری الى الین ۰ اله هو ۰ 
سے أبن ؟ ليس على قدر كبر من الخمال ٠‏ 


لد أدرك أن حدیث المر أ نين كان دون حو له * لفك تيس 


جم 


81 


هه اعتاد العم الى نو الکلیات كليا صاعمته التجاربت + 
وا خن و اس وأغضى دشر ۵ 3 مر بحوار الل دم دعال 
الپپکل من العابے الہحجری ,نتفاقق ‏ دنك ے الکهنه فى ملاستهم 
السوداء و کانوا فی تلك اللحظة بدخلون عير ححاب الهیگل. 
وما آن دحل سرحیوس ال الهیگل ر سسجد وعو درشم 
نفسه بعلاعة الصليب کالعتاد ء وأدى الطانیات آمام الأيقو نات 
3 نهض قائما ورافعح اس » ودون آن دلتفت 9-- و 
استطاع بنظرة جانيية أن بری رئیس الدير واقفا بجوار 
شخص آحر تمدو علبه علامات الرفعه ٠‏ كان الرئيش واقفا 
دخو ار الحدار وقد ارتدى دلاسن الخدمة وقد أخر ج بد يه 
السمینتن من تحت البر نس ء وعقد ذراعمه على حسمه الضخم 
و کر شه الارز »> و دعست من سوس ال الآخر دالمنطفة 2۰98 
حول و سره ۰ ونر اقص أ لسسمات على شعتبه وهو بتحدث 
ای هذا الرحل فی سترته العسكرية التی تدل على أنه من 
قادة ا حرس الامبراطوری ۰ ان عمنی سرحیوس المدردة اة 
اوها مه آق نلمح وی شب ما ازدان به تتف الرحل من غاذسات 
الرتب العسكرية ٠‏ لقد كان هذا انضابط هو نفس القائد 
الذی کان سمل سروس تعنم لواثه د ولا شك آنه الان 
بحتل مر کزا رفيعا ۰ وام يفت الأب سرحیوس أن بلاحظ 
ادراك رئيس الدير نهذه الحقيقة ولهذا فلا ممكن أن تفوته مثل 
هرد ن الفر صة ۳ كان و دی“ او ابلك وراست4 الأصلع 
شرفان دالرضی والسرور ۰ ولکن هذا آثار اشمئزاز الاب 
سر جدو بس > والتهب غضبه بالأكثر عندما سمع آن رئيس الاوز 


1 


اع پرسل فى طلبه الا لکی يشبع فضول اجنرال الذى آراد 
أن يرى رجلا كان يخدم معه من قبل ۰۰ هكذا قال بنفسه ٠‏ 

وبك اش رز ساب سرجیوس وهو بقول 
0 ۳ فى غا يك | طك أن أراك نی رای | الزی الا نکی ٠‏ وأرحو 
ألا تكون قد نسیت رفيقا قدیما لك » ۰ كان الوقف مثير| 
للغاية ؛ وجه رئیس الدیر الباسم فی وسط هذه ائهالة من 
شعره الرمادی » کلمات النرال ووحهه اطلیق نیع فيا 
ابتسامه الرضی والاعتزاز ء ورائحه النبیذ تنطلق مع آنفاسه 
[لفاظه تختلط ہر سڈ انتبغ ۰۰ کل هنا آثار کوامن آلغضب 
والسخط فی نفس الأب سرجیوس ۰ ولکنه انحتی ثانية آمام 
رئیس الدیر ثم قال : « لقد تنازل قداستکم فارسل فی 
طلسی "٢ط‏ * 

تم توقف وملامح وحهه وعیناه تدل عل السؤال الدی 
أراده ۰۰-۰ ادا ؟ 

واجاب الرئیس : نعم ۰۰ لکی تقابل النرال ۰ 


وارتعشست شفتاه وهو بحب : قداستکم بعلم ای قت تفع 
العالم من أجل خلاص نفسی » ولکی آنجو بنفسی من التجارب. 
اذا تعرضنی لها آثناء الصلاة وفی سعه الله ؟ 

تمثتاق ان فس 8+ الاشے ۶ انا رتس اس + 
و قك اعت تسات دا لغضب 5 و دجست میا ریس 8 


٦ 


خی الہوم التا یل نقدم الأب سر سحو سس بطلب الصفح 
والغفره من ر تسس الد در رمن الاحوة العو يب كير يانه Mo‏ أنه 
فی نفس الوقت » قضی ليله فى الضلاة قرر بعدها أن بغادر 
الدیر و کثب الى مرشده الروحی يطلب فته السماح له بالعودة 
اليه فا نمة 8 لقد وصف له ب فى رسالته ل ضعفة و عحرز ه 
سس مقاومة التحارب ندوں معو ناله وارشسادہ 3 كيلا اعترف 
بخطية الكبرياء التى سقط فيها ٭ كانت كلم ته تفصع 
عن التو به والندم ۳ وسرعان ما ورد اله خطاب من هر له 


آعرب فبه لسرحبوس أن سسسراءه هی السب فى كل 
ما حدث ٠٠‏ لقد أكد له أن چم الغضب التى تنتانه نرحع 
الى رفضه كل الكرامات والر تب الكينوتية الٹی عرضت عليه 
وآن تا دمارسه من أسالبب و ضع الذدات ورفص السبکن اعه 
لا نتمارسه مره فين الله دل أاستحانه لكر ايه د هو دا الا ء 
ال - آنحح ناحا را لها لأنی لا آطلب ا لنفسی » ۰۰۰ ع 
هو السبب ائدی جعله لا بحتمسل تصرف رئيس الدير 
و لا تطیقه . « لقد ححدت 3 شی من آحل مححك الله وها هم 
بستعر صو ننى لال حیواں همقترس » لو كي قد ححدت 
الغرور والاعتزاز بالذات من آحل الله لاستطعت أن تحتمل ٠‏ 
أن روح الكبرياء العالمى لم يمت فيك حتی الان ٠‏ لقد فكرت 
کترا یو و سه يا نی سرحيوس ‏ وصلبت كذلك وهاك 
۳ أعطا نی الوب ل5 ی آقوله لك ٠‏ فى برية تاهمبوف ء گان بعیش 
القدیس هبلاری يه ۰ یک آنتهی من جهاده على الأرض 
رانتقل ۰ لقد كشوي تما نيه عقر عاما قبی کا السر 5 ۰ 
ان رئیس تامسوف بسك عن امت اوج الذی شغل مان 


SA 


دك الناسك ۰۰ ری دصل کی نفس الوقت ٠‏ اذهب 
ال الاپ سشوی فی ریو تامبوف » بو ا كذلك اليه حتی 
اوم لك دا لسکهی تلا الا هیلاری * لیس معنی ذلك 
انك ستحتل مکانة 2 | دمن : ولکنات: کی حاحة الى الوحدة 
حاتي لہ كبرياءك ٠‏ الرب سارك حياتك » ٠‏ 


وهمناك كان الاب سشوی ۰ افق نان فيل الر عبنه رحل 
یال ناحح »> وقد استقىل الأب سر حيو سس فی ساط و هلو ۶ 
واعطاه قلابة الاب خیلاری للسکنی + وفی البداية خصص 
له آحد الاخوة العلمانین شدمنه ولکنه فیما بعد ت رکه وحیدا 
فى وحدته استحابة لرغية سرحیوس نفسه ۰ كانت قلايته 
عبارة چن مغارة مزدوحة » محفورة فى جانب الخبل ء وفی هده 
المغارة تم دفن المتنيح الأب هبلارى فى الزء اشلفی منها حيث 
كان شبر ه »> تشم خصص ۳ ع الأول منها للنوم ظ فيةحشسة 
( عر ثم ) من القش ؛ ومنضدة صغير ة ورف صفت عليه الکتب 
و الایقو نات ۲ خارج الياب التی غلاق دو اسطة خطاف ء دو حد 
رف آخر حيث بحضر آحد الرهبان مرة کل يوم ليضع عليه 
الطعام ۰ وهكذا صار سرحيوس ناسکا متوحدا ٠‏ 


۴۹ 


فى السته النتادعبة هن حياة الوحدة التي آخلد اليا 
سرحيوس ۰ وفی رفاع | لصوم الكبير الذی اغتاد الناس أن 
بحتفلوا به احتفالا صاخیا ء التأمت حماعة مرحه من الاغنیاء؛ 
رحال ونساء من المد دنه المحاورة واستمتعوا اطا بب الطعام 
والنسیذ ۰ کانت الماعه تضم اثثين من الحامن ؛ وأحد أصحاب 
الأملاك الاثر باء 6 وضادطا نم أربعة سديدات ؛ احداهن ا 
زوحه الضا بط ۱ والثانية زو حه التو , والتالته هی شفيةنه 
وهی فناة فى ربعان الشساب ؛ والرابعه سیده مطاقة ۰ حمیله 
وغنية » ولكنها تتميز بالشذوذ فى تصرفاتها » وال الدینه 
كثيرا ما أصما متهم الد هشبه مغامراتھا وہر ها من جن ال آجر ۲ 
اولك ميت 7ت هم ۰ ۱ 

كان الحو رائعا . والطريق تغطيه الثلوج الناعمة و کآنها 
جزء سوی هنه ٠‏ وانطلقت عر باتهم حارج الدینه حتی قطعت 
سعه آأمبال م تو قفو ا ٠‏ آخنوا ششاورون ثيما اذا گانوا 
دعو دون آدر | جھم أو بواصیلو | رجاهم الى مسياقة آخری ٭ 

وسات المطلقة الجميلة سا بت ا : ولکن ۹ ,الوا ان 
تؤدى هدا الطریق ؟ 


1+ 


و حاب ابی المحامين 1 انی گان بطب وذها . دفو له 
ال تامبوف ۰۰ قل نعف تمانبة آمیال هن هذا الکان : 


1 
Es 


سڪ 


تا 
و دید ذلاش ۰۰ الح ان ؟ 
دم | ۷ ۳۹ کی ( لس | ۹ بات 0 
ألا يعيش هناك الأب سرجیوس ؟ 
ہو کذ لاک 7 
كازاتسكى ٠‏ الناسك ا میل ؟ 


نعم 5 

گازا لہ 1 مكنا آن تو قف علد تأمدو ف لذر اح 
یئن + و لان 5 اندر وحد دار رائعة للضمافه 1 
لقد أفمت هناك عندما گنت آثرافع فى قضية ماخين ٠‏ 
پا ۰۰ ساأفقضی اللبله عند کازانسکی ۰ 

مستصیل ۶ 9 ايا کش مهما آو نست شس EEE‏ | 

لا مالع ٭ لو تححبت فى فقسا اللیسل عنده . فا 
گمست وہ أن آر | سس 55 در ناک بت 5 


تس تا تقد رر ی 1 


طبعا ۰۰ هيا بنا ٠‏ 


۳ 


صندوقا ملیثا بالفطاثر واملوی والتهموها ۰ تدثرت النساه 
در ا ای ا نيك و ادا ر بغر فح بسو طه 5 و بطلق هبو نك ديحت 


الخيول ١‏ و ہدی آحر اش انعر ده و ينطاق 9 طر رقه ٠‏ 


التلحى الناعم ٠‏ وفوق مثل هدا الطر بق تندو العربات وكانها 
حلسته » وائحه الى الأمام آخذ بهز اللحام نی بده » وبحث 
الیل على المسير ۰ كان الضضسابط بجلس فی مقابل احد 
المحاميس وقد اكت تا کی سحل دت اف شع حار ما كوفكينا 2 
e ۰۱‏ ققد حلست بلا حراك مستغر قه دی التفکر ء و فلك 
حل دت أطراف الفراء حو لها دشسدة : « نفس الصدورة تشكرر 
عل الدوام 3 شىء سخیيیف دا تھا 7 نفس ألو وه اللامیه احمراء 
فو ح منها رائحة التبغ راد ۲۶ ن الکلام ونفس الاشخار 
۰۶ وغ کے لاسا شا نما ١‏ ۰ وهم دائما راضون عن 
ذلك » لا بخامرهم آدنی شك فى أن الحياة يجب أن تجرى عل 
هدا التوال » ولاید هنم أن بواصلوا حیاتھم على نفس انشهچ 
حتی تنتهی حياتهم ۰۰ آما آنا فلا آطیق ذلك ۰۰ انها سا 
دملة و تقله 5 آر دد شسئا ناس عملا بقلب کل شاع راسا عل 
عقب ٭ اذا لا بحدث معنا ها حدت لاو دنت التساس مد کے 
ساراتوف على ما آظن - لقد استمروا فى رحلتهم حتى وصاوا 


1 


3 


0 
7 قف ؟ کیف ۷۳۳ ٠‏ تصرفات حقرة ودنشه 
باز شك ۰۰ كل سوف يفكر فی نفسه فقط ء ولا يعمل 
الا هن آحل نفسه فقط ۰۰ حتی آنا ستكون أعمالى مشینه !! 
ولكنى ‏ ل الأقل ے آنمین اا : كلهم بعر فون هذه 
الحققة ۰۰ ولكن ماذا یکو ن الأمر اليه للناسك ؟ من 
الستحیل آنه تجرد من الأحساس بالجمال فلا يبالى به ! لا ! 
انه الشيء الو حيد CEN‏ بهكم ' به الجميع “0 دیا الضابط 
فی اثر یف الاضی ۰۰ پا له من أحمق ! 4 ٠‏ 
نم صاحت صوت عال : ینان تعطق لایفتش ۰۰ 


1-7 او اهر ك 9 


آعنقد آنه ٰ9 ۶ؤ“ الار دعن : 

ب وهو بستقبل جميع الزائرين ؟ 

ریم 3 11 محص 0ھ" و نکن لسس 8 تما 

ک خط میں ۰۰ ۷ لیسی کات ۰۰ با نك من ككلم ! 


علد 


لا »۰ هرة آخر ی ۰ ھکذا ! لا داع للضغطہ عليهم 
و هکذا وصلوا الى | لغابه حسمت کات الغاية ۶+ 

وقفزت ماكو فكينا من ام 4۱ ٠‏ وطلمت الهم أن شر کو چا 
مث و , وأن شابعوا هم ر ود ٠‏ وعندما غایت الع ره 


۳1 


اء الکلاب الأبيضص ٠١‏ ترجل الحامی وتوقف قليلا , 


من ثر 
وهو يتابعها بنظراته ويرقيها 

كانت هذه هی السنة السادسة من عر له الأب سير جيوس 
منذ أن انٹھج اسلوب التوحد فی نسگه ورهينته › وقد بلع 
اس والأربعين ٠‏ کانت حرا نه و کی ا شاقة و قاسیه ٦‏ 
صراع داحی تھی بدو قعه ۹ گان هلا الصراع SE‏ حول 
أمر دن الشكوك ژشهو ه اسك 0 و عدر أن هد دن الخصمن 
کانا بتلازمان ۳ يها ما نه معا ٠‏ کان بظن E TY‏ 
ولكنهما فى الحقيقة كانا خصما واحدا وشبيئا واحدا ٠‏ لايكاد 
الك يفارف ٤‏ جسی تلتهب که الشسهو ه ۲ ولا ان دتا 
أنهمأ عدوان مستقلان , فقد کان بحاهد ضد کل منهما على 


سدج ٭ 


ورفع فكره » وصرخ فى أعماقه : پا الهی ء با الهی 
اذا لا تنعم على تعطبة الاہمان ؟ ۰۰ هناك الشسهوة عيبلا شك» 
حتی القدسسين كان عليهم أن بحاهدوا ضدهاً ‏ القد بس 
أنداو نيوس وغره من آلاباء ٠٠‏ ولکنهم كان لهم ابمسان ء 
اما آنا فتحوز على شظات ۰۰ ساعات ۰۰ وایام آفتقر فيها الى 
الایمان ۰ اذا بوجد هذا العالم وسقى يكل ما فيه من مباهج 
ولذات ۰۰۰ اذا يوجد وسقي اذا كان خاطنا فاسدا بحب 
أن نتكره ونجحده » لاذا ؟ ناذا خلقت دا رب هذا الاغراء 
وهذه التحاربي ؟ التحارب ؟ اذا لا تكون التحربه كامنة فی 
القن الرغية أن أهحر کل مع وآفراح العالم حتى بعد لي مكان 


۳۹ 


هیا 2 ور نپ نس میں ڈ ۹ 2 با ۲ ا حا نت تفر ۱ ٣‏ ای 1 
۴ ۳ لمم طون | | فا قد, , ان دیشر تلع ۱ ۳ 2 ےا 3 اهيمر 
أ الق اله من تشر 00 و بتفسطر بت ق شسعر 


E‏ سا دك لد | ند N‏ محلو ف NE‏ سے 1 کت سی 


ڈالتو دسم 5 و مرح ۹ [ لصلاة 9 ۳ ۴3 بیدا دی زه 5 


فى مرکز مرموق » يزدان فی قلنسسوته وردانه » سم بهسسز 
أ سے ا 8ڈ ×٦‏ 26 5-5 هذا وی تیم | نك ناا د قد ۱ سرك م 
الاو بن ولكنى ا أستطيع ات ۳3 ۳۹ نسی أو N‏ 59 ریت 
على شىء من التقوی أو الجلال ۰۰ بل شقى سخیف مسکین 
عندما تقع عيناه على ساقية انهز نلتين تسان دين أطراف 


سر و | له جو [" 


ہت کی اا یلا الم الأرض « هل دمحن آن 


ضيح پر | شی هد .| هو صندورفکف دفنی TOE‏ کا نما القسطا 5 
دس ی اد ده 0 2 الفر اش الأو حس یز سی ہےڈ أ مر لد 


مھود باطا ۰ پر 5 دعسن دما له کتفی آر مله عاش فعها 
ردحا مر الز من ۰ و هرز رآسه » وطرد الفكر 91ب سر دا 
واستاشف القراءة ٠‏ و دعد تلاوة قانون الاہمان » آخد الانحیل؛ 
و فشتح الکتاب قف دعت عستأه مل لی ELE‏ كان پر ددھا ۵ قد یط ها 
تلن ظهر قاس ۰ باسمد: آو من آعن عدم انماتی 59 واستراحت 
تسه اذا وضع حاتنا گل الشكوك الٹی 6+ و لما 


و۳ 


E]‏ المية شتا ا ۷ بعادله أو ساو يه . عدا احل 
ادمانه عنابه مکان الشكوك ٠٠‏ ولو أن ايمانه هنا قام عل 
لیس مهزوزة ۰۰ كل ما فعله أنه خطا خطوة الى اطلف خطاها 
یی حرص حتى لا دهز هذا الایمان أى تقلبه ٠٠‏ لقد جم ذهنه 
الشتت المضطرب »2 وأخك يسترد هدوءه وسکونه النفسى 
وشو دردد صبلانه سے ال ہی كثيرا مأ كان بقولها فى أيام صباه - 
و 5 رس اقملنی ۳ »> اقبلنی النك 0 ۶ لم بقفتصر شنعوره 
على الهدوء فقط ء بل غمره شعور بالفرح واتنشوة ٠‏ رشم 
نفسه بالصلیب القدس ثانية ء ثم رقد على فراشه الوضو ع 
على المقعد الضیق الطو دل ء و آسند رأسه على عباءته الصيفية ٠‏ 
واستسام للنوم سریعا وفی نومه افیف » خیل اليه أنه سمم 
دقات آجراس احدی العربات ٠‏ واذ كان دين اليقظة والنام 
فقد ظن أن ذلك قد یعون حلما » ولکنه سمع قرعا على الباب . 
هب حالسا وأصاخ بسمعه » فلعل مأ سمعة كان من خداع 
الحواس ء ولكنه سمع القرع ثانية ۰۰ ان الذی يقرع قريب 
من هنا ٭ بل انه بقر ع عل باه هو ۰۰ ومع ذلك یوجد صوت 
امرأة 


و نا اله وو بمکن ؛ آن هون هذا صا ء كما 

کے حا القد بسن ۽ أن السیطان قد قد رتخد شكل 
e‏ € تعنم اعد انه صو نش امر أة ۰ صوت ناعم ق ٭٠‏ 
لطیف ۰۰ تبالك » م دصق وهو بطر د الشسطان د لا ۰۰ لقد 
كان هذأ محرد تصو رات وخعال » وبذلك طمان نقسه وضدا 
من شواطره » ومضی الى ركن المغارة » حيث منحليته الخاصة , 


اس 


و سره على ر تی و ستعید. بطر یقت الما و اتی تملا نفسےە 
بالعزاء والسلام ۰ وتهدل شعره على جبينة ووحهة ء وقد 
انصق رأسه » التى تسلل الصلع الى مقدمتها ‏ بالأرض 
الر طیه ۰ 3 يشاك در تك الز مور الدی علیه اداه الاب ددم 


ىو 


العحوز نی نطر د التحارب نم | نتصب دسهو له نقامته 
التحیلة وحسسده الهزيل على رحليه القوبتین ء وحاول آن 
ستمر شی صلوانه ولكن مدلا من ذلك آرحف آذنبه » آراد 
أن بسمع الزید ۰ كان الهدوء بخیم على الکان ۰ ومن ركن 
٭ سقفب او تی فطرات امےاء یں ةع با نتغلام دی او ا 
الموضوع تحته ٠‏ فى الخارججم كان الضباب ؛ واترطوية تذيب 
۱ لغاو ج التی ی على الأرض 5 کان سکو نا عمدقا 2 ولکن 
دحا می شا ات اك ال ۷ھ ا ابن وصو تا بشکام ع نفس 
الصوت اناعم ٠‏ ۱9 رقبق وا اللطيف الذى لا دمکن أن نون 


سو ی هبو تب اهرأة 8 ۶ حا ده كيت كانت تقول 

تحت | ج 5 دالداخول 34 من احل 0901 ہے 3 
أ سك بلهت حت آ تفا سيه تصعو دة ++ ر لقع الله ولمشدد 
القدوس ۳9 ۹ 5 


س ال لل ی میٹ شسطا ۳ E 9° 7F‏ قن 8 اله ۱ و اصح ل هنأ اک 
شیامه ع التسفتس اللتمن جر حت منهما حلام ا ات رر 
7 لحك شس ہیس ره 3 دل ج اد اجر 1 امه ضلت طر بقھا 


۷ 


نا لفعل 5 ا تعر | مار با 5 EET‏ 7 لع ۳۹ سواہ يك 


واقترب بالا کثر الى النافذة وألصق وجهه بزجاجھا 
ولكن مصباع الأيقونة الصغبر كان ينعكس على الزجاج ویلمع 
كله بالضموء ٠‏ ورفع راحتيه الى جانبى وجهه وحملق بينهما ٠‏ 
ضباب وندى ۰۰ شجرة » وفى مقابل وحهه تماما ٠٠‏ کانت 
هی بنفسها ٠‏ فعلا ۰۰ على بعد بوصات قليلة كان وجه حلو 
بخالط ملامحه علامات من الوف الرقیق ۰ 


عل ونيا قلشسوة اة و نسدل على كتفيها معطف 
طويل من الفراء الأبيض ٠‏ ومالت الرأة تتطلع باعتمام نحوه ۰ 
وتقابلت أعينهما وللوقت عرف كل منهما الآخر » لیس لأنهما 
كانا يعرفان بعضهما من قبل › فهما لم يتقابلا قط من قبل , 
ولكن النظسرات التی تبادلاها سه خصوصا هو جعلتھما 
بشعران أن كلا منهما بعرف الآخر تماما وفیمه +٭ وعد هذه 
النظرة الطوئلة ٭ كان من السستحیل عليه أن تضود آنها 


ليها 


شسبطان و قحست امرأة معطا رقرقه + حلو و وودبعة : 
ورف صوته قائلا : من آنت ؟ ولاذا آتیت ؟ 


وأحابت فى نبرات ما كرة ولعنها آمسرة نافذة : اقتح 
الباپ من فضلك ٠‏ لقد تجمدت ۰ لقد قلت لك انى قد ضللت 


الطريق ٠‏ 
نع ولكنى راهب ے شاف هزو سحا ٠‏ 


45 أرجوك » افتح | لمات +: أم لعلك تر بك هنی أن أتحمد 


۳۸ 


تحت نافذنك بيئما تردد أنت صلواتك ٭ 
0-9-9290 
۳ لر 7 آكلك  "‏ من أحل الله دعن اقل ا رقدک یسلت 
عروقی من البرد ٠‏ 
۳۹ كان بغمرعا اکپ متاس داهم داو ف » فقالت هنهم 
الکلمات الرتعشه يصوت بکاد بختلط دالدمو ع ٠‏ 


وتراحع عن النائذنة , و تطلع الى آیقو زه المخلص وعل 
رأسة اكليل انشسوك ٠‏ وصرخ عن جل : ا رب اع ,++ 
بأ رب آسر ع وأعنى ٠‏ ورشم نفسه دعلامه الصلبب وهو يطامن 
برآسه‌آمام الایقونة ومضی الىالباب ۰ وفتع‌المی الظلم!(سغبر 
ومد بده وتحسس مکان الخطاف الذى بوصد الباب ا حارجیء 
ورفع الخطاف ٠‏ وسمع وقع أقدام فی الخارج ؛ نقد تر لت 
النافذة واتحھت صوب اأعاب * وصاحت فحأة اه ء وأدرك 
7" الحال أنها تعثرت فى النقرة التى حفر تھا مياه المطر عند 
عتبة الباب ٠‏ وارتعدت يداه ولم يستطع أن يرفع الخطاف 
الباب المغلق باحكام ٠‏ 
أوه ۰۰۰ ما هذا الذى تفعله ؟ دعنى أدخل ! تقد 
اتلت زس ثمأها + وأطرافى. تصلت و تحمدت ! 
آنفکو ذ ی حلاص نفسك فقط »2 وٹترگئی هنا آموت 


وو اوت 


وهز الباب نحوه فى عنف ء ورفع ا خطاف ۰ ودون أن 


۳۹ 


شگر فسا فعل ند فتم الاب الى أقصناأه ی أنه أصطدم تھا : 
ك آوه ۰۰۰ آسفب ۰ قال هذا بنفس الطر بقة ال کان 


بتعامل بها مع ےعغندات قسما مھی 3 


وابتسمت هی عندما سمعت کلمات اعتذاره » وتواردت 
اخواطر سريعة تثری على ذهنها « أنه لیس مخفا كما کانوا 
بتصوروں ۰۰ 1 شی على ما برام » ثم قالت بصوت خفیض 
وهى تخطو الى الداخل اد بر انا ھی التى بحب أن 
اكز : ام عفر | اھ ۶ جج تيا کیان يحب أن ار 
دف > ولکن الظروف القاسية هی التى ۰۰۰ »۾ ۰ 


ت او سمحت ۰۰۰ قال ذلك زهو پنسحی جانيا حتى 
تنستطیع أن تتحاوزه وتدحل ٠‏ ودخلت إلى خياشيمة رائحة 
عطرها النفاذ ء التی نسسيها منذ زمان طويل ٠‏ وعبرت من 
المدخل الضسق الى داخل | لقلابه المی بم فبها ٠‏ وأغذن 
الیاب اخارحی دون أن شت الخطاف وتبعها الى الداخل 


ہے 5 دی تسد ۶ ا مٰسیح ادن أثله ارحمنی آنا الخاطىء | 
بارب ارحجعی آنا الدذاطيء ! كان يصلى بلا انقطاع٠ ٠‏ ولم نکن 
صسلاته قلبية فقط ٠‏ بل كان بحرك شيفشه دون ارادة 
أو جور ° 30 عاد دفو 51 لها 5 بر 1 لو نیج یوسب » 3 ركفت 
و يم مل حا بتھ ۳ الما حصه ۱ قية أل اُس می 
ی ل ص یں 
اعدم اش اہ وعسيناعا ضصاحکتان بد و أحابت ۴ 


7 


کت سامعنی لا نی اقلفت وزعدتك :۰ ولتك نستطیم آن 
تتبين حرج الموقف 7 آعانیه الان * نقد رکننا من الدینة ٠‏ 
ثم راهنت أصدقا ی آنی أستطيع | لعودة دمفردى من دورو فکا 
الى الدینه ٠‏ ثم ضللت الطريق ۰۰ ولو لم یصادفنی التوفيق 
فى الور على مب او تلف ۰۰۳ م„ و نداکت. تسرد 00 سے هن 
ال كاذ س و لکنها لم تستطع أن تقاوم وحهه الصارم فتعثر ت 
کی حد دتها و تستطع آن وال أكاذسها فر کنت 8 
الصمت ٠‏ لم تكن تتوقع أن تراه أو تحده على هذه الصورة 
الهیبه ٭ لم یکن على درحه کبرة من الحمال كمأ كانت تتخیله؛ 
ومع ذلك فقد گان حمیلا يما فيه الکفابه فى نظرها : نقد خط 
الثسب شعر رأسه ولحيته . تتخلله تحاعيد خفیفه 2 أنقه 
مننظم رقيق ء عيئاه عندما تنظران الها كأنهما قطعتا فحم 
متوهحتان ۰۰۰ كان له انطباع عميق فی قلبھا 

لقد اف أنها تکذب 


ب نعم ۰۰۰ والان ٭٠ء‏ نظر البها ثم غض من بصرہ وهو 
بكمل - مجدبنثة ‏ سأادخل أنأ هناك ء آما هذا المكان دهو تحت 
آمرك ٠‏ 


بین سیتتا وأوقد صن شف صعار 5 حا ا سید 
واستطاعت أن و أنه تا دعص 0-10 من مکان ای 
تہ ۵ ۱ لعل ددن ET‏ جو ۳ می # ار ۱ بسعسمت سیت 
ومضت هذه الفكرة فی ذهنها وخلعت فراءها الأسض وألتتهہ 


1 


دعسدا عتها ء ۰ لم حاو لت آن تامع ir‏ پا ی اشستسگت هم 
شعرها (واملشبكٹ) الدی تر ندیه تعحتها ٠‏ 9 2 لبسلا 

عندما كانت واقفة عند النافذة » ولكنها قالت ذلك حتى ترغمه 
على ادخالها ٠‏ ولكنها تعثرت حقا فى الخحفرة عند انباب واتتلت 
قدمها الیسری حتى الفصل كنا امتلا حذاوها بالماء ٭ واستوت 
اسه + على فر اشه الذى لم يکن سو ی معد مستطمل غطأه 

بقطعشن من الس اد ٠‏ ثم آخذت تخلغ الحسذاء * وجاست 
دصر ها َي آنحاء انقلابة > وبدت فى عيشيها امت ساحرة ٠‏ 
| تقلابه الصغيرة حوالى سسيعة أقدام عرضا ونسعة طولا كانت 
نظيفة حدا کالز جاح النقى ٠‏ لم یکن فيها من الاتاث سوی 
هذ! التعد الدی حلست عليه » فوقه رف الکتب » ومنحلية 
القراءة کے . فى الزاوية * وا لالقوى. هن السات. كاين الفراحية 
) بی السوداء للكاهن ) ومعطف من حلد الغتم معلقان 
فی مسامر ۲ فوق التحلیه کان المصباح | (صدغار آمام صو ره 
اليد المسسيح وعلى رأسيه اكليل الشدوك ٠‏ کان جو الغرفة 
مشمبع؛رائحة غرببة هى مزيج منرائحة العرق‌ورائحةالترای. 
لقد استهواها کل شی ۰۰۰ حتى هذه الرائحة ٠‏ آحست 
بالالم فى قدميها البللن > خصوصا احداهما » وبدأت تخلع 
حذاءها وحوریها دسرعة دون آن تکف عن الایتسام ٠‏ لم ET‏ 

شعو رها دالسرور لأنها حققت هدفها قدر شسعورها الغامر 
بالسرور لانها آشاعت القاق والاضطراب کی نفس دك الرحل 
الرا نم الغر بب > بتشدخصصيته القو ده و حاذ سته السساحرة 5 
ثم قالت دينهأ وبين نفسھا : انه لم دتحاوب معى ء ولکن ۰.۰ 


لسس هذا مهما ۳ 
£ 


۔ أبوئا سرجپوس ۰۰ أبونا سرجيوس ! ۰ أو لیف 
أدعوك 4 

واا نها صوات هادیء : ماذا تر ددین 

ب أرحو أن تس امحنی حقا ء لأنى أفسدت وحدتك » 
ولگئی و ا لم بدن ف مقدورى أن أفعل غير 
ان ۰۰۰ لو لم اص ۰ لكان من الضرورى آن 
أصاب بمرض خطر ٠٠‏ ولا أعرف ان گنت الان فعلا 
قد آصىت ۰۰۰ لقد تبللت تماما » وقدمى لأنهما 
فطعتان من الثاج 


وعاد الصسوت الادیء تحيبها من الداخل : آسف 
عدا ۰۰ لا يمكن أن أقدم آیة معو نه لك ٠‏ 
لو کان فی اسنطاعتی + دا آزعجتك با آبی ۰ ساظل 
هنا حتى مطلم النهار فقط ٠‏ 

ولم بحر جوابا » الا أنها سمعته بتمتم شيشا ما » لعلها 
صلواتھ 

دحقا٭٭ھذا رحل» وعادت الىخواطرها وهی تخلع حذاءھا 
المیثل نصعو ده + اند شيدت حذاءھا سقو ه ولگنه لم بنخلع ٠‏ 
دصوت غير مسموع ۰ ولکنه اذا سمح نغمات صو تھا الضاحك 
فلاید أن اثر وینفعل ء كما تریده هی ۰ وضحكت دصوت 
مرتقم ۰۰ ضحکتها الرحه الطبیعیه الرقیقه ۰۰۰ ولم 

هنلك من شك أنه يمع وآنه انفعل ٠‏ 


تک 


ر حقا 0۶۸ أ ا حب رعداد لهذا = العدون و هد ا الو حه 
ان الصلوات التی يلھج نها ۰۰۰ » و تدافعت الخواطر ۱ 
رد لا بمکنات آن ند ع امر اة کی یلم الأمور د لم بکد بطل 
من النافدة ویرانی حتى عرفنی وآدرك ما فى نسی ۰۰ كان 
هناك در دق یی سنه لم بنطفیٰء 5 لایر أل فھما ٠‏ لقد ددا 
تیصو على و نتحدرك شبه عاطافةه ا جب + ٭ ۱ ريك پر نك ہی .ڈ2 نعم # + 
پ یلب » © 

و کات قد نجحت فى خلع غطاء حذاثها ثم اطذاء نفسه 
وأخرا خُہلعت حوربها ٠‏ ولکی تخلع نذا اتورب الطویل 
الثبت بحزام من المطاط ( الأستك ) كان من الضروری أن 
در دح ددل ردائیا ٭ وداهمها شعور یلیر ة 4 و نغلرت شی ۱ 
اتحاه ثم قالت 

مس 000 

عقاو الصعت خیم على المكان لان الحانب الآخر من الدار 

واستمر صو ت ییا و ار که . 
نفسة وذاته الباطنبه ۰ أهلة بقكر فى تما شسغل هو 
اُنکاری ٠‏ + لمله شامل کے قدمی نفس الشعور الدی یما 
نفسی » وخلعت حور بها اسل > ورقعت قد مها تحتيا عل 
القعد » وضخغطت علهما حۃ 


ی نالا شتا هن الدفيء و آنقضت ‏ 


٤ 


ششر 5 رد هی خا لبس ا عل جرد ه افير ره ۱ ۹ لمت ر کیشیها 


صیحر اء مقفر ه 97 قاحلة ويا رن E‏ ۳ 


1 لك رقي ای 30 

و نیضست من مكانها » واحدت حوربها الى ا موقد وعلقته 
فوق بلاط التحميص ۰ كانت البلاطة غربية ء وآخذت تقلبها 
فى بديها ۰۰ ثم خطت بقدميها العاريتين فى رفق وعادت ال 
مقعدها واستردت محلسها كما كانت بعد أن وضعت قدميها 
على المقعد ٠‏ 

كان الصمت يخيم على الجانب الآخر تماما ٠‏ ونظرت الى 
ساعتها الصغيرة المعلقة فى رقبتها ووجدت أن الساعة قد 
دلغت اتا نمه صماحا 1 حماعتشا سوف نعود حو ای AEE‏ ۱ 
اذا فلم سق آمامها سوی سباعه و ايقن 3 کح ۾ هل 2 
عل أن أظل حا لاس4 على هذه الصو ره وحدة تماما ۳ 38 
کلام قارع ۰۰ لا آحب آن آجلس هکذا ۰۰۰ لايد أن آنادیه 
حألا » ٠‏ 


ل 


ے أآيونا سرجیوس ۰*۶ اونا سر‌چیوس ۰ 
دیمتریشی ! مها الامر كازانسكى 

ولم بصل الى أذنيها آی صوت عبر الحاجز ٠‏ 

ے اسمع ا »۰ إنها قسوة + ما كان لمكن أن أدعوك 
لو لم ا عناك حا ےه ا يس ال ذلك ۶ ات مر دض ۰ 
لا آعرف ماذا آحصیسیانٹیٰ 3 اي صاكنت فی صوت 


a امھ‎ 


f 


بمزق الا اسم تدر انك > 0 - 2 2 
و نانو حع ا ژ در می على ا لاقل + 


والشیء ری ا حا انها 50-2 ان 5 ای ھا ها تٹھار 
دعل ثم اسب | یم ره وا لمروده ۱ ی سر لس 3 آو جا لھا 


اسمع ۰۰ الحقنى واعنی ! لا أعرف ماذا أصابنى ۰۰ 
اى ۰۰ آه ۰ وفکت آژرار اھا 7 و کک غن 
صدرها ۰ ورفعت ذراعيها عاريشتین خش المفصل ٠‏ 

و شی هصسح وش +٠‏ أوه +٠‏ آي ٠:٠‏ 
وطوال هذا الوقت » کان سرچیوس فی مکانه ف اتا 
الآخر سس الجاحن يصلى * و د آن | نتهی من صذواتنه TAR.‏ 
و قف مكان4 دان حراك ۰ وعناه لا تنظر ان الا ال آر نة اه > 
و کان يردد عقليا يكل روحه ووجدانه : با ری بسسسرء 
ا سدح ۶ ان نله ارحمنی ! 
ولكنة سمع کل شىء ۰۰ سسمم حلیف لوبها الحرہری 

عندها اة 4 سمع وفع قد مها الما يتين عل الأرض 
و سمح ند بها رعی زد لك دهما قدمرها 4 لک ا دس ا جحساسسا 
مب «دضعفه السشری سب وخاف یں شهار و 2 سمقط ی آی 

له ۰ ولهذا لم بتو قف عن الصلاج 5358 جم ذلك الشمعور 
۳۳ تتحدث عنه الأساطر عن ذلك البطل الذي كان علبه 
ان دمصي یتچا ۶ #4 . إن 


2 
کے ریم 


تف ۰۰ ولا بلتفت الل الو را 


۱ 


موقة » دس‌قان. به ۰۰ زان ۷ oa‏ تتضم E‏ 
الا الاحتراس والحذر حتی لا تتحه عيناه البها لحظة ٠‏ ولكنه 
دو غت لت الو غيه تی النظر ۾ تاج علية محأ مع قله ٠٠‏ 
وفى هده اللحظة سمعها تقو ل ین 


ے۔ آلا وت عندك انسائية :18 ۰۰ ریما آموت ۰۰۰ 


صحيح ۰۰ سأذهب الها ٠‏ ولکنی ساذهب الیها کالقدیس 
الذی وضع احدی يديه على الزانية ووضع الاخری فى موقد 
الفحم وسط ال مر الملتهب ۰۰۰ ولکن هنا لا بوجد موقد 
للفحم > وحال سصره فی أنحاء مغارته الفسقة ٠٠‏ امصباح 
أو القندیل ! ووضع آصبعه فوق لهب القنديل » وزوى ما بين 
حا حه 909 للشعور بالالم * وكا له أن الوقت ہمضی 
طو يلا دون أن بشعر بأى ألم > ولكنه على حين غرة ل ولم یکن 
قد شعر بالألم قد بلغ غايته ‏ انکمش كل كيانه » وجذب 
بده بعد و لوح و رر ۰۰ ,« ۷ ۶ 1 کدی أن أحتمل 
3 2 + 


اه 


>. 


= تق كاك عل رجات 509 ہے أن دون + 
وأحابها ۰ مسا ای اليك جالا 3 و فشح الاب ۳ ور دون آن 


{¥ 


اعتاد أن يقطع ا حشب ٠٠‏ وهناك تحسس مكان الكثلة التی 


وعات دقول : ا e‏ 3 اليد الفأس | الصضصغر ياه الیمنیء 
وو صع سسا یه ات ت | سراف على ١‏ 506 3 ورفح الفاس و صرت 
و من کوبت ا 5 مشل ...0 و تطایر عل الكتله وارتطم 
بحافتھا 3 سقط على الأرض 

لق مع سے ی 7 لارض ¢ قبل 7 لشعر بالالم 
لك لالہ اللتیب ع ك الدافی* پنسساب من اصیعه 
وأسرع يلف الفصل الباقی من أصبعه فی طرف ثوبه ضاغطا 
و حقض عنمه وسألھا تش صوت حافت : ماذا تو يدين ؟ 
پر بعش ء و غمر ها شعور با غزری والخحل * وقفزت على قدمدها 
واقفة 1 کت فراءها وأحاطت رك گکتفھا وغطت نفسنھا 
نه 7 

ب كنت اخس آلاما شید ند 8 E‏ ابا دی ود شا دك 0 

۳۹ + 4ه نے آ ریا الاب سر دسو نس + * 1 چ چ 

و لعت عیبناہ دو مبص اد ی هن الفر ح 5 و عتمم لهما 
آن پستقر! علیها ثم قال لها ۱ 

کے ا آختی العزيزة ۵ lll ٠‏ تعملس على هراك رو حك 


۸ 


اخالدة ؟ العثرات لابد آن تأنی ھی العالم » ولکن كل 
بغفر لکلیتا ۰۰ 

أو قرشت الستمع لگلما به 2ش و نظرت ی و حهة 4 * و لخنها 
لس يح یا نے کا صدوات قطرات ال وا حهت دیص ها ضيبو نب عرد | 
الصوت ورأت الدم بتساقط من يده ويجرى على ردانه 
الآأسود 8 

ادا واگ دلگ 1 

و ند كرت د لاک | لصو ت الدی دمي E‏ ييل قلبل 5 و آمسکت 
بالصیاح وهرولت نحو المر الضیق ووجدت على الارض 
أصسيعه المقطو ع ماطخا دا لدم 58 عادت وقك ازداد وحها شحو با 
عا E‏ عليه و حهنه هو 0 و آرادت آن تھتح فمها وانتكلم 
ولكنه مضى فى صمت الى حجر تہ الداخلية وآغلق الباب ٠‏ 

ب سامحضی ٠٠‏ ماذا أفعل نکی أكفر عن خطيتى ۰ 

سے امضص الى ال نادیز سالگ 5 

اسمع لى أن أضمد يدك 

و ار تدت ملاسهاأ على عحل سی . وك( ۶ و حلست ۴ كامل 
ملا سھا تنتظر. ۰ و سمعت تن میں العر دة ندق فی الخارت 6 

ے یا آبی سرجیوس ۰۰ آغفری وسامحنی ۰۰۰ 

وت ا ذھبی ٭ء الله سامحات ۰ 

- یا أبى سرجیوس ۰۰ سأآغبر ان ۶٭ لا نت یں ++ 

ب مغ السسلامه ١‏ 


۹ 


دنه یت 
ھا +1 219009 مب 
فلت اد آدبرة إ لها 
* * * لے مایا 


0 


كم اتی 1 ای ہے تاو بای 5 ٢‏ 
ب کس الايد والاین والروح القدس ۰۰۰ وسمعت 
حال سييتلك ۲ 
وانفجرت بآكية وهی تغادر القلاية ء وأقيل نحوما الحامي 
ویقول : أرى آنی قد خسرت الرهان ** لم یکن لى حسظ 
e.‏ ذلك ۰۰۰ تقض 0 تجلسی 5 
سے فى أى مكان ۰۰ ثم اتخذت مكانها فى العربة » 
ولم تنطق كلمة واحدة طوال الطريق فی عودتهم ٠‏ 
وبعد سنة من هذا الحادث ء دخلت أحد اد رڈ اکچ 
لی ند 4 ىحجتثت الشدر دب : وعاشت حرا صارمة تحت ارشاد 
ألٰمىاسث الاب أرسا تسوس 3 الذى کان و اظب علق الکتاىه 


ا 


۳ 
اد اسان 
وعاش الاب سرچیوس متوحد| سیح سنین آخری ٭ می 
بدلية الأمر كان یقیسل الگ ما ود به الاس عليه 
شای ٤‏ سبكن , خر أ سض 1 لٹ »> قماش وخشب آطرق : 
و لخنه مع مرور ال من 08 بلتم بأسلوب 4ھ" رهدا و تقشمفا. 
كان برفض ما يزيد على حاجته » وفی النهاية کان لا بقبل 
سوى الخبز المخلوط هرة كل آسبوع ء وكل ما عدا ذنك کان 
بوزعه على الفقراء الذين يطرقون بابه ٠‏ کان يقضى کل وفنه 
فى قلابته اها فى الصلاة أو فى الحديث مع زائريه الذين آخذ 
عددهم يتزايد مع مرور الوقت + كان لا ببارح قلایته الا ثلاث 
مرات فی السنة طضور القداس تن الکشسسه ‏ آز اڑا یت 
الضرورة لاحضاز الماء أو اسب 1 
كان لقاوه مع دا ؟وفكينا بعد السئة الخامسة هن حياته 
5 الو حدة ۰ وسرعان ها انیشرت آخبار هذه الاو يِه سوأاء 
زدارتها الليلية آو انتغرالذی طسرا عل حياتها أو دخو لها 
فی سيلك الرهيشهة ۰ ومن ذلك الوقت ذاعت شسهرة الأب 
سرحیوس ۰ ودالتالم تزايد عدد الزائرين ٠٠‏ وبدآت البرية 
تمتل ۶ بالر همان الین حطو | زحالهم واقامه | على مقر به عن 
مغار تہ ۰ ثم آقسمت كنمسية ودار للضيافة * ومح ديوع صبته 
وشھر ای + 5 نمك قضائلة وصدفانه نمند 0 و کا اشتاق کان ألا دل 


5ھ 


من المبالغة فی مواهبه ۰ وبدأ الناس يتقاطرون عليه من كل 
جلاب و صو با > هن مسبافات درد 7 وبدأوا بحضروں م 
المرضى لانه کان يشفيهم ٠‏ 


و قبا كرت لت آول فعحر ه للمسفاء کی اف سنه التامئة من سا 9 
يوسا .۰ تی ھا کے اراک فی کن یز ایر 
امه الى الأب سرحبوس وطلبت اليه بالحاح واصرار أن يضح 
بده عل راس ن “الصف ٠‏ لم يدر بخلد الأب سرجيوس آنه 
يستطيع أن یشقی المرضى , و اق نتعنقد أن محر د وروت هده 
الفکرة عل ذهنه انما خطية عظيمة ۰۰ غرور و کبریاء ولکن 
أء الصبی توسلت اليه باطاح > ووقعت عند قدمبه صارخه : 
آنت الذی شغي کثرین » ناذا ثرفض أن ترحم ابنی ؟ 
وتوسلت اليه باسم السسیح ۰ وأكد لها الاب سرجیوس 
أن الله و دی هو القادر أن 2 المرضى فأحابته 2 تال 
ها تطلبه أن بضع بدیه على راس آلهسبی و سل لاحله 
ورفض الأب سرجيوس وعاد الى 595 ٭ ولکنه فی الموم 
التال , وکان ذلك کی فصل اطریف الذی تشتد نید برودة 
الليل » عندما خرج لاحضار الاء » وجد نفس الام مع ابنها ٠‏ 
میا شاحبا فى الرابعة عون ۰۰۰ وطلبت منه مرة آخری 
بلجاجه ۰۰ 


یئ کر مثل قاضی الظام ومع أنه كان واثقا من أنه على 
حق فى الرفض , الا أنه بدا ۳ بتر دد ٠؛‏ وبعد التردد بدا 
دص ف 8 وظل صل حتی أستقرت بے على قو از ۰ و كان 
قراره أن لابد من الاسستحجاية لتوسلات المرأة » وليكن لها 


0" 


حسب ايمانها ٠‏ فقد ينجو ابنها بفضل هذا الايمان» أما فيما 
دحتصی ده ۽ فلا تعدو ۴۷ يكون أداة دس طٰة کی دای 1 : 


وعندما حرج الى المرآة ۰ فعل 55 طلست ووضسم بده على 
رس الصسبی رەس 9 د مھت ار أت تم | شا 7 و مل مضی 
شھرں شفی الصبى وطارت شهرة الأب مير حيو سس فی کل مکان 
وعرف عنه آنه وهب كوة الشفاء ٠‏ وبنعد ذلك لم نون لمصى 
و ما دام 5 قل طلية 33٣‏ فلا دک أن ازب تو سلات 
امیح فیضح بد ده عل ۱ لکثبر دن ردص ۰ و کشر ون انوا الم 1 
من آسقاعهم ری 52 معحز ه ایا ات شهر ه الاب سر جمدو س 
تنسو واتزداد ٠‏ 

وال هنا نکون الاب شير مودو س فل آمشی . سبع سنوات 
فی الدير » وثلاث عشرة سنة فى حياة التوحد فى مغارته 
وقد بدت عليه مظاهر الكس » لته مسسترسله وخطها 
ا شمہب ولکن شعر ۵ زعم ] یك ندعل الا آنه ان ديحتفغل دلو ثه 
الأسود وتجاعيده ٠‏ 


٥٤ 


مضت عده اسا بيع على الأب سرجیوس + تراوده فكرة 
معينة ملحة » يقلبها على كل وجه «هل كان جديرا به أن یقبل 
المركز الذى آأتیع له بواسطة الارشمندریت أو رئيس الدير ٠‏ 
هذه المكانة بدأت هنذ شفاء الصبی ٠‏ من ذلك الح » کل شهر 
بل كل آسبوع بل كل يوم يمر کان بحس أن حیاته الداخلية 
تنساب منه وتتيدد ء وبدأت تحل محلها حناة خارجية ٠٠٠‏ 
کان کما لو کان قد انقلب ظهرا لبطن ۰ 


لقد أدرك سرحبوس أنه ستخدم کوسےمیلة لاحتدات 
الزاترین 2 والشورعات للدير ٠‏ ولذلك فقد رثبت سلطات 
الدیر جميع الآمور بحيت تحسن استغلاله بقدر الامکان ء 
فمثلا رآوا أنه من غير اللائق أن بقوم بأى عمل بدوی » 
فقرروا أن تقدم له کل احتاحاته ۰۰۰ كل ما طلدوه منه 
ألا برفض تقديم بركاته لمن بلتمسها ۰ ورغبه فى توئبر 
الراحة له » حتزہ الآيام التی. سٹسسم فیها پاسسستقبال 
الزائرین ء وجهزوا حجرة استقبال للناس واحاطوا الکان 
الذی بجلس فيه بافریز معیل من السلاسل حتی لا یز حمه 
الزاثرون خصوصا السسدات ٠۰‏ كما نمکنه سمهو له أن سارك 
كل من ياتى اليه > ظ 


۵ ۵ 


فالوا له أن الناس قى حاحه اليه » ولا بمکنه أن برنشی 
فاذا ت شى لقاء الناس أو رو بنهم , فهذا هو عيبن القسوة 
ای تالق ها ۳ محبه اسب ح 5 ولم بحد زجب ددا ار ن الو افقه 
و کلما استٹسلم راق ا وا لعمل وش الناس 3 انا شمعر 
آن n‏ الماطن فل انتقل أن الخارج 1 وأن شو ع ۱-1 
ای فى آعماقه قد بدا بحف ۰۰۰ آحس أن کل ما يفعله 


عندما كان بعظ الناس ٠‏ أو سار کهم فقط ء أو یصلی 
من أجل المرضى ء أو يقدم مشورنه من أجل حياتهم أو عندما 
كان يسمع عبارات الشكر والمديح من أفواه الاخوة ا 
بقدم معو نته اہو بالتعالیم أو الصدقات أو الشفا: 
كآنوا و کدون له - فی کل حالة من هذه الالات لم يستطع 
أن يقاوم شعوره آلدفین بالرضى والسرور » ولم سستطع 
أن واحه از الى . حققيا نشاطه > أو التأثر الذی سدو 
واضحا من معاملاته ‏ لم يستطع أن يقابل هذا كله بدون 
اکتراث أو يتجرد عن الانفعالات التى بثرها مثل هذا النفوذ. 
بدا له أنه نور يضىء فى هذا العالم الظلم ۰۰۰ وكلما نما 
هذا الشعور ء كلما آحس أن لور الق الالهى فى داخله 


کان يخبو ويضعف ويموت ٠‏ 
« هذا الذى أعمله » الى أى مدي آعمله من أخل الله ء 
وال آی مدی آعمله من أحل الانسان ؟ » كان هذا هو السؤال 


ا 


الذى يقلق ضسمره ويلح عليه فيعذبه ۰ وکان عجسزه عن 
ا لو صول ای اطواب السافى آسس من عحزه عن مواحهة هذه 
الاحا ره ۲ 

كان شعر فی أغماق نفسه ء أن اتشطان آتاح له هذا 
النثشاط سس الناس لکی ب بحل همحل نشاطهة الروحى اس ی 
أمام الف ۰ أدرك ذلك »> ورای ریف گان شدق على نفسصسصه 
أن ينتزع من وحدته وسکونه ٠٠٠‏ أما الآن ققد صارت هذه 
الوحدة آمرا صعب المنال ۰ كان الزائرون يضغطون عليه 
و بر هقو نه > ولكئة فى قرارة تفه »> كان بقتبط دو حودهم 
و سر٥‏ اد یج الذی لو نه به ٠‏ 


فی احدی ار ات قرر أن بهرب عیدا ویختفی ۰۰ و آعد 
کل شی لتحقيق هذه الخطة ۰۰ اعد لنفسه قميصا بتسبه 
قمصان انفلاحن كما آعد باقى اللابس التی سیتخفی فيها 
السروال والمعطف والطاتہة ولکی رطفي ء فضول السائلیٰ 
ادعی أنه لو دك خرف ن الأشساء سب حتی بقدمها لمحتا حل الما 
واحتفظ دهده الملايس فی وی 0 ور نب 5-3 شياع 1 1 یف 
پلسھا 3 بقص عر ت 3 نهر اسب تعرد | زاس 


رز آن بقطح النلانما له در سساح 0 مسل روسی کے دنه ۷ 
قدم 1 الاو ١‏ بانقطار دود ها لو 5 القطار لہمشیٰ سس ۳ 3 
اك أ حرق و ود ۳۳ سس ١‏ ج الشیوخ ٤‏ کان حند را شما 
کیل ٦‏ کف بمارس سسا جه E ٤‏ الغاس یو 5 العطاء 
والأوى ۱ دی نقدمو د4 للسیاح الأنقياء ١‏ و شر ح 5 الٌسے 
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۱ 


ووصف له الأماکن التی یتمیز سكانها بالسخاء فی العطاء 
وأين يرحبون بالغرباء ویفتصون أبوابهم لضيافتهم أثناء 
الليل » ووضع الاب سرجيوس فى نفسه أن يذدتقع بهذه 
المعلو مات ٠‏ وفى احدى الليالى » استيدت به الرغية فى 
الهرب فارتدی الملابس التی أعدهاء ولكنه تردد وهو بتساءل 
ا ھما آفضل ذ آن صقي , آم بمضی : ؟ ولم دستطع أن جزم 0 
پحسم الآمر ۰۰ فی البداية کان یساورہ الشك والقلق , 
ولکنه بعد ذلك تجاوز محاسسة ابضمير + واستتسلم الى 
ما اعتاده من ممارسات يومية , آخلد الى شیطان التراخی 
والکسل ٠٠‏ ولکنه كان بتذ کر ثورة الض۔مر والاحساس 
نال فاف كلمأ وقعت عیناه على قمیص الفلاح ٠‏ 


فى كل يوم كان یتزاید عدد الئاس الذين بتحمهرون 
حو له + حتی نم بکد دود الو قت الکافی ممازسه لوی 
وتجديد فواه الروحية ٠‏ فى بعض الأحيان تومض فى ذهنه 
الخواطر ۰ ری نفسه کانه مکان حف للدوعة و کان هناك 
ينبوع صغير من الماء ای ۰۰ وكان هذا الینبوع پنساب فى 
وعن طريقى ۰۰ تلك كانت هى الساة الحققية ۰۰۰ ذلك 
الزمان الذى جربتنی فيه المرأة باغر ا ٹھا ۵ ۳ و بتد کر 
داثما تلك اللملة 4 ویتذ کر تلك المرأة التى صارت الآن الام 
کي ۰۰ عا وق کو كراش كاك ہی کک 
ار کے خلا کاک لتاق 2 الک ای + وس + وڈ 
ذلك امن م دشو ٹر الوقت لک ر تع مناه أمام العطاش 
اک عل نهیم سا اه ینمی ضف * * سل 


2 2 


داسوا لأقدامهم على کل کی حتی لم یمد الق شی سوق 
| لعلن والو حل ۲ 
هكذا كان بفکر فى لظات الاشراق والشفافه » لان 


وجاء الربيع وفى احدى ليالى عيد الینتیکستی ( حلول 
الرو 2 القدس ( کان ودی صلاة عشسية کون Og‏ الو وك دن 
حيث اجتمع المصلون عل‌قدر الکنیسه الصغرة حوای‌عشرین 
شخصا ء وكان حلهم من الأثرياء والتدار ٠‏ وكان الأب 
مرجیوس سشقبل أى شخص بعد ذلك > الا أن أحد الاباء 
الرھبان انتدب من الدير وكان عليه أن ينظم الراغبين فى 
الدخول اليه فيختار من يسمح لهم بالدخول ٠‏ وفى خارج 
الكئيسة تحمع ما يقرب من الثمانين شخصا - سسباحوحجاج 
وفلاحين وفلاحات  .‏ فى انتظار خروج الأب سرحيوس لكى 
يبا ركه ۰ فى هذه الأثناء كان يرفع الصلوات الطقسيةحتى 
حان الموعد الذى بخرج فيه الى قبر سلفه فاذا به پترنح 
ونکاد سقط لولا أن أمسك به أحد التجار کان واقفا 
خلفه » والراهب الذى كان يقوم يعمل الشماس ٠‏ 

وتصایحت النساء : ما آگی ب282( خدج ااج 
سرجیوس ؟ الرجل الحبوپ * 

باك ۰۰۰ انه شاحب حدا الملاءة البيضاء ٠‏ 


5 


5 3 ی سی الو سره | ۱ ۱ بك از ۱ ۱ 0 2 ی | ری أت سج سا 5 
وواصل ترتمل الخدمة . 
۱ لقم اليه الاپ سر اقيم والشماس والاغنتسطس و السسدة 
باحتیاجات الاب سرجیوس ۰ وطليوا اليه أن یعجسل بانها: 
الخدمة ٠‏ ظ 

ولكن الاب سرجيوس أجابهم : لاء ٠‏ ليس هناك ما يقلق 
او يستوجب ذلك ٠‏ 

وار تسممت انتسامة خفيفة على شفتیه » يظللها شباره 
11 | هرید فی و سره یره المستر سيلة الطو بله 9 0۰ دعم 
هكذا كان يتصرف الآباء القدیسون » ٠‏ 
تقول : « رجل قدیس + ملاك من قبل اللہ » رثن التاجر , 
الذی اساج ۲ عل قو لها : لم دعر رجاءھا التفاتا و محهی دو اصل 
صلاة الخدمة ۰ وعندما عاد من مقبرة سلفه » کان الناس قد 
ازدحموا "سس حك دد فى الكئيسة و انم الاب سر دو من صلاة 
الساعة الثانية عشر وان كان قد آوجز فيها قلیلا ٠‏ 

وبعد انتهاء اشدمه » أعطى الأب سرجيوس البركة 
للحاضر دن لم خر ج الس تحت شجرة السرو عند مدخل 
المغارة ۰۰ کان بريد الراحة وأن بستتشق الهواء العليل ۰۰ 
کان بشعر ۹ کی حا حه ال ذلك ٠‏ ولكئنة ما ناد بارحم 
الکشیسه نی | ندافع اليه الناس بطلمو ن در وبا و بلتمسون 


- 


5 5 5 ۱ ۱ سے 8 5 ۱ دا 
۱ 3 3" 4۳ لے تا ۰ E EET‏ ےو ١‏ یا طمن ۱ | 0-3 نو راد 1 ۳ لیا کر سا اخ ری یا 


بے 
من السباح الذین تنقلون سن الأماكن القدسه > وبطوفون 
بالنساك والتوحدین تستهویهم مدافن القدیسین وبجتدبھم 
شیوخ الرهبان ۰ گان الاب سرجيوس يعرف جيدا هذا النو ع 
الذائع من التدین التفلیدی البارد ولو أنه فى نفس الوقت 
لا يمت الى روح التدين الصحيح ہ کان معظم هوّلاء الححاج 
من النود المسرحين ء الذين لم يعتادوا الحياة المستقرة النتظمه 
عليهم علامات الفقر المدقع ء وكثيرون منهم کانوا م ہک و 
ابيرقو اعتآدو | الشراب ٭ والانتقال من دسر 1۳۹ اجر محرد طلب ۱ 
| لطعام ٭ وس المنتظر بن كان عدد من الفلاجن خحشنى | لطبا ع» 
وعدد من الفلاحات كلهم ۳ ینا وراء وللسا: نهم وحاجیاتهم 
الشخصسية و نعضهم تلتمس الشسفاء ژالنعض لاخ سسال 
النصيحة فى تدبر شئونهم العملية وحل مشا كلهم : زواج 
ابنة » استتحار دكان » شراء قطعة أرض ۰۰ هذه تسأل كيف 
تکفر عن ذنبها لانها مالت بحسدها وهی نائمة على طفلها 
فمات ‏ وذاك يريد أن يكفر عن ل× خطرثه و زا + هه 


كل هذه كانت قصص معادة » ليس فيها مأ دمستهويه ٠‏ 
وكان يعرف مقدما أنه لن بسمح شيا جديدا من هؤلاء الناس 
ودالتالى لن يستتثيروا مشاعره الروحية ٠‏ ومع ذلك فقد كان 
يحب أن بتكالب عليه الناس الذين صارت لهم نصائتحه 
وير کاته من ضرورات حیاتھم الثمينة ٠‏ ولهذا فمع أن هذا 
امعم کان برهقه ء الا أنه کان يسبع رغبته ویملاه بالسروز ۰ 
بدأ الأب سرافیم تصرفهم معلنا لهم أن الاب سرجبوس متعب 


۱ 


یا وای | ا الات ھے بین جس 42 سباك | لا سسا ۱ دسو | 
الاو لاد با تون 7 ف لا دمص ةمدي کم 5 و ساو ره 50 شر عيب ر قسقی 
بالرضی عن نفسه » عندما خالمته هذه الخواطر > وقال لاش 


و یٹس الأب سر حو س قایما > و | نيجه نو الافر دز حست 
تجمع | ممهور و ددا ببار کهم و بحب عل آستاتهم و لخن دص مو تب 
خافت ضعیف جعله بر تى لنفسه ويشفق على ضعفه ۰ وممعأنه 
کان مستعدا لاستتبال المیم ال أيه لم يتمكن من ل بات 
الاشیا» تظلم آمام عینیه < ور فم ثانية فتشبت بالافرید مخ 
لا بقع + شعر بالدماء تندفع حارة الى رأسيه ٠‏ فشحب وهه 
ٹم أخمر فحأة ٠‏ * « يحب أن أثرك الماقن الى الغد » لایمکنٹی 
آن آعمل آ لاو من ذلك ٠‏ ٭الان » + ورفع صوته پتلو البركة 
الرسولیه ثم عاد الى مقعده ٠‏ وآسرع التاحر بسنده ثانية 
و یمسك بدراعه وبقوده حتی بحلس ٠‏ 

وترامت اليه أصوات الجمهور : أبونا ۰۰ أبونا المحيوب! 
لا تقر تا ۰۰ وتك لاید أن نيلك | 

وبعد أن أجلس التاجر الأب سرجيوس على مقعده تجٹ 
سجر د الس قر ہے اف عل عا زيه القيام ندور رحل البو ليس 
وأصر 0 انصر اف الناس ' صحیح آنه ان يتكلم سرت 
خافت حتى لا يسمعه الاب سرحیوس ولكن کلمائه کانت حادة 
غاضيةه * * نر همأ شار ها 4 هما خارحا 1 لمم دمتحكم المر كه 
ماذا ثر ندون أثثر من ذلك ؟ هنا آغرعوا : والا دققت 


N 


انا شم ۱ تهرك هناك ٠٠‏ هیا أنتها العحوز واسحبی معات 
شرائط رجليك القذرة ! هیا هیا ۰۰ الى أين تق طريقك 
با هذا ؟ لقد قيل لکم أن الز بارخ قد انتهت ۰ غدا يدير الله 


+ 


ییا متسه 3 ما الوم EF‏ انتهى, سے بج # 2 


اتات احدی العحائز : الاب اضر عوتب ۰۰۰ یکفی فقط 
ا لسم ۶ ان آلقی نخر ای وحهة المماراد : 
نفسيك ؟ 

لا حخل الاب سر سوير دں أن التأحر تعامل الناس يخشدو نه 
وفظاظة 75 وفی‌صوت مھا الثبر ات طلب المخادم4 أن لا یتیغی 
تن دار د ااثاس 5 رر بعلم أ نهم سو ف ننصر فو ں بطر بقة أو 
دأخرق ٠‏ و کان توف أن بتر که ناشن دحخلل الى و 

و عند‌ما و صلت الر ساله ال التاحس 3 اآحاب قا ثلا ° سو وفيا 
حسنا ! الى لا آطردهم ۰۰ ولکنی آعاتبهم ۰۰ آنت تعلم آنهم 
ا بتر ددوا ئن الٹزاحم عتی بطا ایم عضا 5 لو آدی 
ذلك إلى موت آحدهم ۰ لیس عند هيم و حمه ۰ انهچ لا دفكرون 
الا فی ا سهم ۹ ألم آقل لکم سس ا استحیل أن در وه هادم 
الليلة ٠٠‏ هيا خارحا !۰ غدا ان شاء اش ! واستطاع أخيرا 


لقد احتمل کل هذا العناء لانه كان يحب النظام گمایحب 


۹ 


السيطرة عل الغار » وأن بطر د عامة الناس تعدا + الا آن 
السبپ الرثسی لان رغبته فی وت بالأب سروس ۰ 
كان رحلا آرملا » له ادنه و حراسة مر دضه لم تتزوح بعد ٭ وقد 
تحمل مشاق السفر بها ما يزيد على آلف وآربعمائة فرسخ 
لكى پاتی ها الى الب سرجيوس لعی بشفیها ۰ لقد ظل‌طوال 
ا السابقتن بطرق بها مختلف الانواب لعلاحها ء ذهب 
بها الى الستشفی ا امعی فى العاصیه بلا جدوی ۰ نم أخيذها 
الى أحد الفلاحين فى سمارا حیث تحسنت قليلا » ثم اصطحيها 
الى أحد الاطباء فى موسكو حيث أنفق الکثتر من الال عل 
علاجها ۰۰ ولكن دون أن يظفر بشیء بذک ٠‏ ولا سمع أن 
الاب سرحیوس لديه موهية الشفاء ء أتى بها اليه + وعندما 
خلا المكان من حمهور الناس اقترب هو من الأب سير حيوس» 
وسقط ساحدا آمامه على الأرض > وهو حصیح باعل صوته : 
ب آیها الاب القدیس ! بارك ابنتی المعذبة حتی. تشفیمن 
مرضها ۰ مستعد أن آسحد عند قدميك الطاهر س ٠٠١‏ 
وضع يدا فوق الأخرى » على شكل الكأس ۰ وكان يقول 
وشعل کل هذا کما لو كان بودی طقسا مفروضا ۰۰ و کان 
لا سبیل الى طلب شفاء الاینه الا بأداء هذه ار کات ا لطقسمة! 
كان يؤدى هذه الامور بحزم واقتناع الى درحه تصور معها 
حتى الاب سرحيوس أن هذه عیالطریقة المثلى للقول والفعل ٠‏ 
ومع ذلك ققد أمره دالنهوشی ء وأن بروی له متاعبه وضيقه 
نفسة ٭ وقص عليه التاجر ان ابنتة التی تبلغ من العمر 


| شن و نر دن هك 1 ابیت دمر س عخسال شا سنتیی تیاب 


5 


وفاة والدتها فجأة ۰ لقد حزئت الفتاة وأفرطت فى حزنها , 
وحدث لها ما حدث + وها هو قد أحضرها › و قطع معها الف 
وأردعمائة فرسخ ٠٠‏ وها ھی تنتظر فى دار الضيافة » حتی 
يأفر الاپ سرجيوس باحضارها ۰ آنها لم تبارح مکانها ظيلة 
النهار لانها تخشی النور » ويمكنها أن تأتى تعد غروب 

وسأل الأب سرحيوس : هل تعانى من ضعف شدید ؟ 

لا ۰۰ آنها لا تشكو من ضعف خاص * انها ممتلئة 
الجسم » ولكنها ‏ كما يقول الأطباء ‏ مصابه بالنورستانيا ٠‏ 
فقط لو سمحت بأن أحضرها لك فى هذه الليلة ء يا أبانا 
سرجيوس ء لجريت فی سرعه الريح لکی آتى بها ۰۰ أيها الاب 
القدیس ! ألا ترید أن تنعش قلب آب مسکن : تود اليه 
وحيدنه وتنقدها من علتها «صلواتك ۰ 

ووقعم ‏ مرة اغری سد لى الأرض ساجدا + وانحنی بر آسد 
على قبضتيه 2 وظل رابضا عند قدمى الشخ القدیس ٠وطلب‏ 
اليه الاب سر خوش تا نيه أن بنھض ز۶ و عامل الاب فى كثرة 
شواغله ء وازدحام وقته نمثل هذا النشاط وكيف كان عليه 
أن يتحمل كل هذا فی صبر وطول أناة ۰۰ ثم تنهد بعمق 
وزفر زفرة حارة + وبعد فترة من الصمت عاد بقول : 

ب حسسيئا ٠٠‏ أحضرها لى هذه الليلة ٠‏ سوف أصلى من 
أحلها ۰۰ آما الان فا تی متعب ۰۰ ثم لش تیه ول ؟ 
سنارستل أستدعيك 0 


۰ 


ومضی التاجر یمشی على أطراف أصابعة , مما حعل حذاءه 
يدر صریرا عاليا ٠٠‏ وبقى الاب سرجيوس وحيدا ٠‏ 


نات 5 باتك لا بملاھا سو یی ادمه 91 و | لسسعس 
الذی كاي لج اليه , الا أن هدا الوم بالذات كان موهسا 
مرك ۰ ففی امسا وصل لت کبار الوظفن وعقد مصه 
نقاشا طو بلا ۰ وبعد ذلك حضرت احدی السیدات مع آبنها , 
وكان هذا الابن مدرسا صخر السن من أنصار مذهب الشك٠‏ 
ولكن أمه التقية التی تشمتع بحرارة الایمان » وتثق فی الأب 
سرجیوس رأت من الواجب أن تحضر ابنها للحديث معالشيخ 
الروحانی ۰ أما الشاب الذى كان يبدو بوضوح آنه لا يريد 
الدخول فى جدل عنیف مع الراهب ء فقد وافقه على كل شیء 
کانه بحاول آن برضی اسانا تق عنه ذکاء وحکمة ۰ وقد 
لاحظ الاب سرجیوس أن الشاب لم بقتنع أو يؤمن + دمع‌ذلك 
فقد كان راضيا هادىء النفس ۳ لان ان وهو فى هذا 
الیدوء والسكون ء عندما عادت آطراف الحديث الى ذاکر تہ 
شعر بالقلق والضيق ۰۰ 

وأقمل خادمه بقطع السكون قائلا : هل لك فى شىء من 
الطعام , با دی 0 


جو پاس : ایتنی دی ۶ آ تیلم ریا : 


ومضی الخادم الى كوم آعد عل مقربة من المغارة » وآخلد 
الاب سر جو س اك له نہ ٭ لق مھی الان رهن طو یل عند أن 


ان 


قربان الکنعسة» لقد نصحوه فى ذلك الزمان أنه لا بحق له أن 
.نهمل صحته » ومنذ ذلك الحينحرصوا على تقديم أفضل وأجود 
الأطعية له ولو آنها من البقول ۰ کان بتناول الطعام بقدر . 
ولو أنه أكثر هن ذى قبل ٠‏ وكثيرآ ما كان يتلذذ بالطعام بعد 
آن كان با کل افرا لآن احساسه بالندم على خطاياه کان‌یفقده 
كل شهية لارضاء البطن ۰۰۰ لقد عاوده هذا الانعساس الآن٠‏ 
تناول يعض السساء ٠‏ وشرب كوبا من الشای وأكل نصف 
قربانة ۰۰۰ ومضى ا حادم ثانية ء وظل الأب سرجيوس وحيدا 
نحت شحره السيرق ۰ 

كانت ليله من ليالى شهر مایو البديعة ء التى تفتحت‌فیها 
لقان ی ها سیت الآأشحار بأوراقها الخضراء ٠٠۰‏ كانت 
شور ات الكرز البری خلف شجر ه السعرق تن اوج ازدهارها 
دعل وشك ظهور الثمار 2 وأخذت البلادل سے و کان ادها 
قریبا جدا منه وائنان آو ثلائة اس فی الشجرات بوا 
النهر ‏ آخذت تنٹاجی ونثناغم بآغانیها الشحية بعد عزف 
مد یی دم شقانها الك بف * وهن عند الٹھر نواترت اش أذنيه 
اغانى الفلاحين فى عودتهم من أعمالهم ۰ مالت الشمس الى 
الأشجار ۰ كان الجانب القریب منه دمتاز بخضرة لامعة , 
بينما ران ظلام الظلال على اطانب الآخر من شحرة السرو + 
وحامت احدى الحشر أت السوداء القارضة حوله م سقطت‌عل 
الارض عندما اصبطدمت شی ما 


و دجا العشياء , بدا الاب سر خو س لر دد صلاة اميه : 


۷ 


"ا 1 


٭ِ 


3 ربی دسو ع ا سح این ايك ار حمنا کعظیم رحمتئك ٭٭ دم 
بدا پتلو اج از ]مير ٠‏ و فحاه عند‌ما وصل 24 منتصفالز مور 
طار هدهد منالشجرة ثم استقر علىالأرض وآخذ يقفز قفزاته 
القصيرة متحها نجوه وهو طاق شقسقته الذله ۰۰ ولکنه 
بعد حن باغته خوف هفاجىء ثم ظار بعیدا ٠‏ 


وصلى الاب صلاة خاصه تتناول احتقار آباطیل العالم 
وتو که اياها » وقد لاما شیء مهن التسرع حشی در سل ایی 
طالب التاحر مح ابنتھ4 العلیلة ٠‏ لقد وحه عنایتهہ ا عقدا 
او ضوع ر یه کان کی آل تست كفيئة. » ولان, کا3 من 
الفتاه وآسها اعشر ه قد سما > صلاته لهأ مفعول ألبك ¢ و نشیحه 
مضسمو نه ٭ ذبی | لظاهر 3 لستھجںن مثل هرد م الفكرة و دقاو مها 
ولكنه فى أعماق روحه کان راضنا عنها و لعتبر هیا حقیق4 
صادقة ٠‏ 


كثيرا ما كان برجم بالذاكرة الى حياته القديمة » فیتعجب ‏ 
ان 3 هذا قك حدث ميك ۰۰ هو ۰ ٴ استیفان کار | تسکی ۰ 
" بتحول عن حياته ليصير قدیسا عجیبا ۰۰ بل وصانع آیات 
ومعجزات ۰ وصل الى هذه الدرحة العالیه »۰ شىء عجيب 
حقاء ولكن هذه هی الحقيقة ٠٠‏ لا مراء فيها ٠*٠‏ لم يكن فى 
مرقدذو ره 0-1 دستلم دسلا زه نی عمل امعحزات الشی كان 
براها تحدث امام عینیه ء من أؤل الصبی المريض حتی المرأة 
العجوز التی استردت نصرها عندما صل لاجلها ۰ 


ومع غرابة هذه الأمور » الا أن هذا هو الواقع ۰۰۰ 
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و دالتا یفقد آثارت اننة التاجر اهتمامه لأنھا تؤمن | به وبقدرنه» 
ثم انها فرصة جديدة متاحة لاثبات قدرته على شفاء مرضي | ¢ 
وذیوع شهرنه ۰۰ « انهم یأتون بالمرضى من آلاف الفراسخ 
ولكشبؤن عن ذلك فى آلصحف ۰۰ لا شلف آن هذه ا قد 
بلغت مسامع الامبراطور ٠٠‏ بل ذاع أمرها فى أوربا ۰.۰۰ 
أور نا القاسسية الجماحدة لایمان ٤‏ وعندما بلغت آفکاره هذا 
القدر » خامره شعور بالحجل والخزى بسبب غروره » فبدا 
انق من جدید : با زب ۰۰ آیها اللك السمائی ۰ العری, ۾ 
روح الحق » الحاضر فى کل مکان » مالىء الكل » كنز الصاطات 
ومعطى الان ۱ هلم نفضل دح ال ی دطهر نی من كل شعو ۰ 
خلصنی وبارك حياتى وروحی ۰ طهرنی من خطية وس 
والجد الباطل ء الذی بقلق نفسی پ× ۰۳ » و کرر یڈہ الصبلاة 
وتذکر أنه ۳ ما دتصرع من 555 جاده الطلية A‏ لاس 
الآن دون فائدة ۰۰۰ صلواته تصنم المعجزات للآخرين . 
ولكن. بالئسسة لنفسه »> فان اش لم بحرره بعد من هذهالعاطفة 


FE?‏ صلوانه فى بدا ره عهده دحياة الوحدة »> عندما كان 
صل و نطلب الطهارة والنفاء ‏ والاتضام والمجية ۰۰ وكان 
الله مهسي سل ۾ الصلوات ¢ ألم یحتف بطهار نه و بقطم 
أصسعيةه ٩‏ لقف رفح ذلك الاصبع القطو ع کن الأردض ويد 
وقمله ۰۰۰ الآن عندما EE‏ ات الفترۃ 6 من حیاه ترى ۱ 
SB‏ ژدیعا متواضعا ٠٠‏ فقد کان سغض نفقسےه ای ا 
سب ره a‏ باه و نامه ۴ نلك الساعر ۱ لر قمقس4 


۷ّ 


والأحاسيس الرهفة التى قابل بها ذلك الرجل الأشيب وعو 
بقود أحد النود السکاری يطلب عمل المحبة والصدقة ٠‏ 
ذلك الحنان الذى ملا قلبه وهو ستقبلهما ۰۰ لا شك أنه فى 
ذلك الحين كان قله بحبشی بالمحية ۰ آما الآن ؟1 وسال نفسيه 
ان كن یحس بے ازاه انسان ما > هسل عب صوفیا 
ابفانوفا ء أو الأب سبرافیم ۰۰٩‏ هل شعر بعاطفه الب ازاء 
كل الذدن ۳ اليه وقصدوه فى ذلك الیوم 5 شق" آحب 
ذلك الشاب الثقف ء الذى اهتم با وار معه لا لشىء الا لکی 
بقارعه الحجة بالحجة ويثبت طول باعه فى العرفه ء وعلو كعبه 
فی الذكاء ويؤكد أنه لیس متخلفا عنه فى مبدان الحكمة 
والمعرفة ۰۰۰ انه يطلب ويريد محبة الناس وپشعر بالحاجة 
البها ء ولكنه لا شعر بها أو بقدمها لأحد ٠٠٠‏ لقد بدت له 
حقيقة نفسه ۰۰ فلا هو اقتنى الحبه ء ولا ازدان بالاتضاع , 
ولا نما فى حباة الطهارة ۲۰۰ 


اة التاحر في الثانيسة والعشرین ۰۰ راقت له من 
القكرة + رلك العلها جف الضنوزة ؟ عبتا شال اباسا سا 
اذا كانت ضغيفة ء كان فى الواقم يريد أن يعرف عما اذا 
كانت تتمشع بحمال الأنوثة ۰۰ 

« هل سقطت الى هذا المستوى , وانحدر تفكيرى الى هذا 
اد ۰۰۰ پا رب اعتى + اللهم التفت الى معونتی » پا رب 


اسر م و آعنی و نی اليك یا سی والهی 6 ۰ نم ضم قمضتيه 
ونا تصللى * 


۷۱ 


وانطلقت البلابل تصدح بالغناء » وارتطمث به اخلش 
الحشرات الطيارة وأخذت تمشی عل قفاه ننفضها بعيدا عنه 
فده ٠٠+‏ « ولكن هل الله موود حقا ؟ ماذا کون الخال اذا 
کک أقر ع ا را مو صدا فن الخارج 5 والقضسب مشت عللى 
الباب لکی براه احمیع ۰ الطںبعة عم فما فبيذ من, بلادل 
وحشرات - هى هذا القضنب 2 را تیر فلت السات 
التقف عل حق » ۰۰ ہم ا خد دردد لی تا دصو ث مر نفع ۰ 

وظل عل هذه الصو ره » يتصبلى وصیل حتی, تلاشت نلك 
الأفكار + واسترد عدوءم وحدت لته وبفینه ۰۰ ثم دق ارس 
وأخبر الخادم أن بعان للتاجر أنه يستطيع أن بحضر ابنته 
اليه الآن ۰ 

وأقسل التاجر يقتاد ابنته بذراعها ٠٠٠‏ آدخلها الى القلاية 
وتوانها سریعا ۰ کانت الفتاة عل قسسط وار من المال 
ممتلئة اسم ولكنها قصير 3 حدا نيدو على وحهها سساطة 
الطفو له تختلط بشىء من الوحل والشحوب ۰.۰۰ من الواضح 
أنها ناضحه الأنوتة ٠‏ ظل الاب سرجیوس جالسا على مقعده 
عند الدعل » وعننما مرت به توقفت ؛القرب منه تطلب 
بر کته ۰ وداهمه شعور غر ہب دالذعر ۰ تسيب الطر دق 
التبی نظر بها ال قوامها ۰ عندما حاوزته ع کان اسحساسه 
دأو و نها احساسا حاداء مع أنه أدرك من ملامحها آنها ضعيفة 
العقل » تميل الى الماديات واطسديات ٠‏ نهض ودخل قلابته 
فوحدها حالسة على آحد المقاعد الصغيرة فى انتظاره ۰۰ وقد 
هبت واقفة عندما رآته بدخل ٠‏ 


۷۰۲ 


عار حت کشر ین حر ھی ق کل قئلاهيا افو راء 


۷۲ 


وقالت : انی أريد أن أرجع الى بارا ٠‏ 

فأحاب : لا تخافى ٠٠‏ ماذا بؤلك ؟ ومم تشكين ٩‏ 

ب ان الألع يملا کل کیانی ۰۰ وعندما قالت هذا آضا: 
وجهها فجأة بابتسامة ۰ 

- سوف تخف آلامك » وتستعیدی صحتك ۰۰ صل ۰ 

وما فائدة الصلاة؟۰ ۰ لقد صلیت كثيرا بدون أى ثائدة. 


وظلت‌الابتسامه ترتسم على شفتیها وهی تستانف ‌حدینها: 
آنی آربدك آنت أن تصصلى لاح 2 وتضع يديك على ٭ لقد 
رأبتك فى حلم ۰۰۰ 

نچ و كدف اجکی ِ 

- رآيتك تضع بديك على صدرى هكذا ٠‏ 

وآخذث بده وضمتها الى صدرعا دقوة » وهن تقول : 
هنا ۰۰۰ هنا بالضسط ٠‏ 

وترك يده اليمنى لها وعاد يسأل : ھا اسمك ؟ وأحس 
برعدة قوية نسری فی‌آوصاله » وأيقن فى قرارة نفسه بالهزعة 
وشعر أن نوازع الجسد تلتھب فى كيانه ء وأنها فاقت كل 
جدود الصسط والقمح 5 

۹+۳ 

وأخصذدت بده وقيلتها » ومدت ذراعها حول وسطه : 
والتصقت به ٠‏ 

_ ماقا تفعلیل ٩‏ ۰۰۰ ماری ۰۰ انك شیطان + 


۷ 


ب ريمأ ۰۰ وما أهمية ذلك ؟ 
وجذبته المها ثم حلست معه عل انفراش ٠‏ 


+ اب 


عسد الفحر ٠‏ مضی الى المسخل الصغير الظلم ۰۰ « هل يمكن 
أن بحدث كل هذا ؟ سوف يأتى أبوها » وتخبره كل شىء ۰۰ 
انها شيطان ۰۰ ماذا ينبغى أن أصنع ؟ ها هو الفأس الذى 
قطعت ده آصعی و + وآمسك بالفأس وقفل راحعا الى مغارته 


حاء خادمه فقال : آلعلك با أبى شی حا حا ألى دعضص 


وسلم سر حدو س الفأاس نم مهل الغارة ۰۰-۰ كانت 
هناك راقدة تغط فى نوم عميق ۰۰ ونظر الیها فى فزعء 
وخرج من الباب وأخد ملابس الفضلاح وارتداھا ٠‏ ثم أمسك 
بالمقص وجز شعره الطويل » وعبر الممر بسرعة وانحدر فى 
الطريق البیی المؤدى الى النهر ۰۰۰ لقد مضت ثلاث سنوات 
منذ أن كان هناك فى آخر مرخ ٠‏ 


كان الطریق بمتسد بجوار النهر ء وواصل المسسير ححتى 
مشتصف النهار ٠٠‏ ثم دخل أسحد ا حقول ورقد هناك بين آعواد 
النبات ٠٠‏ وعند مغيب الشمس وصل الى احدی القرى ولکنه 
لم بدخل فيها بل اتجه قدما الى الصخرة المعلقة انتى كانت 
تطل على النهر ۰ رھٹالا رقد ثانية ۰۰ آراد آن ينتقظ آنفاسه 
و بستر پم ۰ 


وفی الصیاح الباكر » قبل مطلع الشمس بحوال یىی نصف 
ساعة ٠٠‏ گان الو رطيا قاتما , وكان الهواء ياشع و دید 
بن كيو ذه لي دای مر ا ا بقل بے 
بنفسى ٩‏ ی التهر ؟ اعرف و ا ۰ ولا آغرق 2۳ : 
نفسی ؟ نعم ۰ ٠‏ یکفی أن أعلق هذا اليل فى فرع شحرة ٭٠‏ 
داخله شعور قوی بالرعب والرهية ٠‏ وكما جرت عادته 
فی لحظات الباس والقنوط 6 شع بالماحة ای الصلاة + +۰ 
ولن يقدم الصلاة ؟ لا يوجد اله ٭٠‏ ظل راقدا وهو بستند 
لم بسستطيع أن قاو مها ولم اسك لد به ا لقدره آن اوخل 
برأسه معتمدا على بده ء فمد ذراعه وأراح راسه واستسلع 
لاشعاس ۹ و لحن هل النعاس لم ددم طو يلا 0 فاستشقظط معا 
و دداً بفکر هن سد رك , 3 اعدد 5 ها جد ات کی خراله + 


رجح بخياله الى ایام طفولته فى بيت أمه فى الريف ۰۰ 
ها هى احدى العربات تصل عند الباب 2 ويترحل متها العم 
نيقولاس سير جيفيتش بلحيته السوداء الطويلة التی تشه 
اماروف » وتنزل معه باشنکا آلصغرة » بقوامها التحیل U‏ 
وعینیها الواسعتین الرقيقتيل ووجهها العطوف اشجول ٠‏ 
وکان يجب عليه مع بقية الگولاد أن بلعیوا معها 2 و کان هذا 
شا ال تس : تھی سنه + وکان بنتهی بهم الأمر 
الى السخربه منها » وبرغمونها عل السياسة ستی بقنسو | 


۷۱ 


مقدرتها على ذ ذلك » فكانت ترقد عل الأرض وتر بهم طر بقة 
الہساحة قوف عاسها | میم + و بهن أو | دحعماقتھا ١‏ بيجم 
كانت تتبن خبث حدیثهم » کان بحەر وجها خجلا » وتر تبك 
مما بجعلها جديرة بالرثاء أكثر من ذی قبل ۰۰۰ ی 
مسکينة جدا حتی كان پشعر باطجل ۰۰ انه لا بستطیع 
آن سی انتا تھا الودبعة المختصية ۰ و تذکر سير حيو س 
آنه رآها دعد ذلك ۰ تعد آیام الطفولة بزمن طويل ٠‏ وقبل 
أن بنضم فی سك الرهینه بر تزوحت من آحد 220 ۰۰ 
و للاسف سدد كل رونها » و قرا ضا كان بعتدی علتها 
بالضرب ! ثم آنحیت طفلن ء ولد وبنت ولکن الصبی مات 
وهو ما زال حدئا يافعا ۰۰۰ لقد رآها سرجیوس فى منتهی 
التعاسة والیس ۰ ثم رآها مرة أخرى فی الدیر وهی 
آرمله ۰۰ کانت على عهده بھا > لسسث دة رتیه , ولكنها 
سسلبیه تافیة ۰ مسکنة ۰ لقد آتت فى صححبه ادنتها 
خطبها ۰۰ كانوا فقراء , وآثار الفقر بادية علتهم جميعا ٠‏ 
لقد سمع بعد ذلك آنها تعيش فى أحدى مدن الاقاليم فى فقر 


مدقم 0 


نم عاد سائل شسبة « ما امدق دعلنى, اشكر ۰ فمها ؟ » 
ومع ذلك لم بستطبِ أن يكف عن التفکر فیها » ۰ آین هی 
با ترى ؟ وکیف تعيش ؟ هل ما زالت بائسة شقية كما كانت 
عمتك ۱۵ 2001 تو بنا 5 تكون الس اجه على الأرضص 9 و لکن 
اذا أنكر فيها عل هذا النحو ؟ ما هذا الذى أقعله ؟ لابد 


آن آضسع سید | ا تی 1 


۷۷ 


وبدآ الحوف بتجمع من جديد فى قلبه ٠‏ ولكى يهرب 
هن هد ت المخاوف 2 استرسل فی خواطره حول تاشتعاً و 
۳۹ وت ین حو اظر ه اس من کی مھ ۰ 
و دقو أي ۰ و الى N‏ 6 و صا تتعلم ۳۳ ما شی 
أن رسع 2 و تعرف ما ۴ خطيتك 6 و کف سک أت نکون 
حلاص 20 3 


و شتا | تقش ¢ ان أن هذه الرويا من قمل 
وامتلات نفسه بمشاعر الفرح » وقرر أن ينفذ ما قبل له 
نی هدع الرو با 8 ا دعر ف المد نة الى 1 لتی بعش ناشتکا فبها ٠‏ 
کات تع حو ای ثلا نما ده فر سدم و بدا امسر 5 


۷۸ 


سار 
9 


بالات نات 
وج 


یآ سا 


م ریاس داشنکا 51 EE.‏ 0 و قعل 3 صار کے امر آه پیش ور 
نحیله انیم اعلا وحهها دا طاو ط والتحاعك تعرف اسم 
بر | سسنگو فا ممخا اہی فا ) 6 3 عم ذلك ا لو ظف الفاشل 
فمها آخر وظيفة ۲ و کا و ھی نوف تعول الأسرة : ابنٹھا 
و زو دي ۳ یں ا اتعب وأطفالهما اکچ ۹ اد تعول رل تن 
| لا سیر ه ۳ اعمل ی ندر دس TS‏ لا الصناع 5 کانت 
جرا نا تععای آر ره آو یئن ہے درو س 7 الہ ۳ الواحد 5 و کل 
درس ۱ نی سباع ام 3 ہت اوح مما ١‏ دل جرد | 
4 تک وت عل ن 3 فرع : حد ید + آرسلت خطادات 
واک خط بھا م دل اليك ۰ 


الحمرة لتعد آلكعك ؛ كما كانت تفعل الخادمة فى ضسيعة 


5 


(۱) هذا الاسم كان آلنداء الشائم الذى تنادى به الفتيات 
الصفغرات و معناه « | دنه میخائہل » اشارة الى رعا به و شفاعه 


۸۰+ 


زق عق كا اڈ “لوكا مما امن الام جام اکت ٠‏ 


وکانت ماشسا ابنتها ترضع طفلها الصغير ۰ کان أكبر 
آولادها وأكبر بناتها فى المدرسة ٠‏ وكان زوج ابنتها بغط 
فى التوم ؛ لآنه لم يذق طعم النوم طوال اللیل ٠‏ وقد ظلت 
براسكوقيا میخائبلوفنا بقظه قسطا طوبلا من اللیل > وهی 
تحارل أن تلطف من حدة ابنتها وغضيها على زوحها ٠‏ تقد 
آدر کت بقینا أن صهر ها > هذا الرحل الضعیف »> لا یمگن 
أن یکون الا هكذا ۰ كما أبقنت أن تقريع زوحته له لن يأنى 
بتمر البته ٠‏ لهذا بذلت كل ما فى طاقتها حتی تھسدیء 
من عنف توسخها حتی تتحنب تبادل الشتائم وانفعالات 
الغضب ۰ کانت تقامللت الفظة القاسس‌سیة هی التب 
فیما كانت تعانیه حسدیا ٠‏ وقد انضح لها أن مرارة النفس 
والشاعر العنيفة لا يمكن أن تؤدى الى أفضل « غضب آلانسان 
لا هستم بر الله » بل على العكس هن ذلك كانت توّدی 
الى الأسواً والى تدهور المواقف ٠‏ بطبيعة الحال لم تفكر على 
هذه الصورة ء ولكنها كانت تتألم وتنبرم من رؤية الغضب 
كلما تتقزز من رائحة كربهة أو ضوضاء صاخية أو من الضربات 
التى كانت تحل علا ۰ 

كان بجیش بنفسها شعور بانقناعه والرضا وهی تدرب 
رونا سني کر فض ایہر ےسیا عدن ع 
ميشا » الذى كان يبلغ من العمر ست سنوات ء وقد ارتدی 
مربلنه » وجوربه الذى خبطت خروقه الكثيرة ولكنة على آی 


۸۱ 


حال يغطى رجلية القزستن ؛ سا بهرول فی المطبخ » وغلى 
وحهه علامات الذعر > وهو تصبح > 

ت احدنى **اجدتى ۰۰ رجل مخیئف يريك أن براك ۰ 

وهادت دصر ها نحو الاب ۰ ثم قالت : انه أحد السسياح 
.من نوع ما » رجل ۰ 

ودعكت براسكوفيا ميخائيلوفنا كوعيها بعضهما ببعض,: 
ومسحت فوطتها فی مريلتها » وصعدت الى حجرنها لكى تاتی 
بقطعه «الية من فثة ٥‏ كوبيك ( ه مليمات تقريبا ) من كيس 
نقودها من آحل هذا السائل ٠‏ وعندما تذ کرت أن أقل قطعه 
عالبة فى الکیس هی عشرة كسك + قررت أن تعطبه خا 
ددلا من آلنقود + وعادت الى الدولاب ء الا آنها شعرت فحاۃ 
ا لأنها ضنت بقطعه مالیه صغرة ذات العشرة کوبيك 
ثانية لکی تحضر القطعة المأالية الصغيرة » وھی تردد فى 
نقسها « کک ما خدث تك ۰ هوذا بخب اون آن تدقعی 


٠ » الضعف‎ 


ثم أعطت النقود والخبز للسسائح وهی سدور چم مدا 
القلیل سپ نقدهك ٠‏ 08 ےی و عن فيم 
روغ آنه سا 3 قدميك ماش اوخ کسائل ماو : 0 وران 
آسماله البالية و تحول ند نك و دشمر ده السمراء التی ضر بتھا 
الشسسس 6 رم آنه فص شعرہ الطو دل ووصع قلنسوه انفلاح 
لمعطى نها رة ۽ وفى رحليه ذلك الحذاء الطو بل الذی 


E 


بلبسه الفلاحون ء ورغج أنه كان بنجنی فى مذله ء الا أن 
سرجیوس کان بتمتع بتلك الطلعة الآسرة النفاذة التی كانت 
سر جاذبيته ٠‏ ولکن براسسسکوفیا میخائیلوفنا لم تتبين 
شخصيته لأنها لم تره منذ ما يقرب من العشرين سنه ٠‏ 
لا تسىء بی الظن دا أبس » فلعلك فى حاحة الى شىء 
من الطعام ؟ 
وتداول منها ايز والنقود ء ولكن الذى آثار دهشسة 
براسكوفيا ميخائيلوفنا آنه لم دمض الى حال سبیله بل ظل 
برمقها بنظرة طويلة ٠*٠‏ ثم قال : 
- باشتكا ۰۰۰ لقد جئت لاجٹا اليك ۰۰ اسمجی 
ی بالدخول ۰.۰۰ 
كان بقول هذه الکلمات ء وقد لمعت الدمو ع فى عینیه 
السوداوين ا لمسلتیٰ » وتكاد نظرانه تنطق بالتوسل والذله 
و الا تاج ۰ و اعدت شدار ره الاشبب ارتعشت شفتاه ٠‏ 
ضمت براسكوفيا میخائیلوفنا بداها الى صدرها الجاف , 
وفغرت فاها ٠‏ تسمرت قدماها وحملقت فى وحه السسائح 
الفقر » ثم صاحت : 
۳ مس تحیل ! تہ سسشفا 1 ۰ سار حی ۱ دو نا 
سرجیوس ! 
واجابها فى صوت منخفض : نعم هو بعینه ۰۰ فقط 
لیس سرجیوس أو الاب سرحیوس ولكن اعظم الخطاة ‏ سمتیفان 
کازانسکی - خاطیء ۰۰ هالك ۰۰ اقبلینی عندك ولا تمنعی 
عنی معو نتك ۰ 
۸۳ 


ب ولکن مستحیل ! +٠‏ كيف وصلت الى هذه المذله ؟ .٠‏ 
رلک سا دہ ایا ۰ ۱ 
ومدت بدھا اليه ء ولكنه لم بأخذها دل سار نی آثر ها 
تق ۰ ولکن ای .ليم لاحت ؟ 
" فالبیت صغير ٠٠‏ كان عندها فيماً عضى ححزة صغيرة 
خصسشھا لنفسها للصلاة . ولكنها اضطرت أن تخل عنها 
لابنتها » وماشا تجلس فبھا الآن تهدهد طفلها ٠‏ 
و شارت ال مقعد فى المطيخ وهی تقول : اجلس .هنا 
الان ٠‏ ۱ 
وجلس فى الخال » وبحركة لا ارادیه أخذ يتزع حزام 
الحراب من على كتفة ثم من على الاخر ۰ ۱ 
ب با الهى ۰۰0 نا للشماء ۰۰ كيف وصلت الى هذه الهانة 
ا أنى ا هذه الشهرة الشی, طرقت الآناق ء وللان 
على هذه الصورة ۰۰.۰ ۱ 
ولع بحر سرجپوس جوابا » واکتفی بابتسامة وادعه , 
و هو بضع الراب ليحت ااقعد ٠‏ ۱ 
ت اھا ۰۰ با ابنتی هل تعرفین من هذا ؟ ومالت 
در اسكو 2 ا تلو فنا على | تا یسیک ٩‏ 
واسرعت الرآنان تنظفان الحجرة الصغرة ء فاخرحنا 
فراش الطفل والام » وآغادنا تر تیب الححرة وآعدناها 
لسمر حیوس وأدخلته براسکوفیا وهی تقول : هنا 
يمكنك أن تستريح ۰۰ آرجو ألا تتضسایق + ولكد 


بيجب أن أخرج ٠‏ 


ک 
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os‏ ی وا 
ب عندی درس ۰ شیء مدل آن آفول تل ذلك > ولکنی 
اعطی دروسا فى الموسيقى * 
ب موسسقتی 6 مھا من طہب ۰ و لکنی آر دد أن أقول 
لك شمئا با بر اسکوفیا ميخائيلوفناء لقد جشت اليك 
و بصب عبئی دی حاص ٠‏ متی بمکننی أن آتنحدث 
ا ا ؟ 
ب هذا بسرنی جدا ٠‏ هل بناسمك اليوم مساء ؟ 
نعم ۰۰ ولكن هناك شىء آخر ۰۰ آرجو ألا تتكلمى 
عنى. آو تفصحی عن شخعسيتى ہ لقن كتفت عن 
حقيقتى لك أنت وحدلد* ولا يعلم أحد أين ذهبت» 
ولا سب أن بعرف ۶ آضيا ٠‏ 
تى کشت لاسن ۴ 
د حسنا بمکنك آن توصیها لا حش عدا ` 
ثم حلع سرحبوس حذاءه الطو بل ء وتمدد على افراش 
وسرعان ما راح فى نوم عميق » بعد لماه ميج جا عرف 
فمها الوم »> وعد عناء طويل اذ قطم عل قدمبه مأ بقرب 
من الثلائن ميلا ٠‏ ۱ 
عندما عادت براسکوفیا میخائیلوفنا ء كان سرجیوس 
فى انتظارها قابعا فى الحجرة الصغيرة ٠‏ لم بخرج لتناول 
العشاء ولکن لوکریا أحضرت اليه يعض الحساء وشوربه 
امضار فتناو لهما ٠‏ 
وسأل. سرجيوس : ولكنك أتيت قبل موعدك ۰۰ هال 
هل يمكنى الحديث اليك آلآن ! 


۵م 


بقی درس واحد لم أعطه ٠٠‏ يمكنه أن ينتظر ۰۰ طالا 
فکرت فى السفر لكى أراك ۰ وقد کتبت اليك ٠‏ 
وها هو ال حظ السعید ياتى ليطرق با ٠‏ 

باشننکا ٠٠‏ آرجو أن تنصتی جیدا لا ساقوله کانه 
اعتراف أقدمه أمام الله فى ساعتى الأخرة ٠‏ 
داشت‌کا 0٦‏ و نیت قد دسا کت تصورین ؛ پیل 
ولست افضل أى اسان عادی ۰۰ صدقینی انی 
انسان خاطیء مفرور 2 نجس كريه ء دنىء انحرف 
هن الصواب وادتعد عن سل الرب آلستقمه وصار 
أضل الناس بل آشر من آعتی الخطاة ۰۰ 


ونغارت اليه باشنکا کی نایم الأآمر و حملقت ع اها 
ولكنها صدقت آقواله » وعندما استوعبت معانيها حمست بده 
فى رفق وابتسمت قائلة : لعلك تبالغ يا استيفا ۰۰ 


ب 


٠٠ لا داشتكا ای رجحل زان : قاد + ه ميحدف.‎ ax ra 


۴ مخاد ع ۴ 


وصاحت براسکوفیا فى عجب + با الهی ۰۰ کیف بک 
أن کون ذلك ٩‏ 
ولكن بحب أن أواصل المياة ۰ ایا الب کلت 


آظن الى آغرفب کل شىء بن ٣ق‏ ایند الآخرين فى طرق 
ایا ۰۰ آعترف بانی لا آعرف سیا » وارحواد آن 
تعلمینی و ترشدینی ۰ 


ب ما هذا الذی تقوله با ستیفا ؟ آلعلك تضحك على ؟ 


۸٦ 


اذا نسخر منى على الدوام ؟ 


بك ا : اذا گنت تظنیل انی أمزح فليكن لك 
۸ نش ائین 8 یی ہے 7 ذلك ے قوی گی کب 
تعيشين ء و کیف رتبت آمور حيانك ؟ 

د آنا 8 کل حیانی شقية ورديثة ء وها هو الله بعافبنی 
كيبلا استحق ۰۰ حیاتی تة وبائسه ۰۰ 

بجر کیف كان ژواحك ؟ ۰۰ و لیف عشست مع زوحك ؟ 

كله بؤس وشقاء ٠‏ لقد تزوجت لأنى تردیت فى حب 
آم ٠‏ ول تم . يوافق أبى على هذا الزواح ٠‏ ولكنى أصررت 
ورفضت أن أستمع لآية مشورة ۰۰ وتزوجت ٠‏ بدلا 


من أن أكون شعينة لز و حی ٠‏ تفت حسانه دغر تی 
سمعت أنه گان یشرب ۰۰۰ 

لا أثمب عن نو نجه و دشر بعك 8 مع أن هده ا لحالة 
E‏ سد - انیا هی فرض 1 لم یستطم الاقلاع 
عن اغمر ۰۰ وا لا آذکر کیف کنت آحاول آن آمنعه 
عتما ۰ ۰ ی مو قف مخيفة م۳ ۱ 


مج رفعت عمنمها | ا سانش الى كاز ا کی ود دا فيهما 


اا بالا لم ا لدسن ابدی آثارته هرذ ه الذكربات 0 واه گر 
کازانسکی مسا قىل ل4 عن زوحها الذی كان يتنهال علمها 


۰ والآن * * رقي رقمتها النحيلة 3 وعروقها ا 


تلف أذنيها , وضفائر شعرها | امزیل a‏ المشيب ٭ 
ی و دس 4 


۸۷ 


ت مم ر“ لش و معی طفلىن PT‏ زا أى مورد للرزق : 

= ولكن كنت تمتلكين ضيعة 

ہے آوه ۰۰ لقد بعناها بینما کان ثازیا ما زال على قيد 
الحيأة > ولم ببق من ثمنها فلسا واحدا ۰ كان لاد 
لنا أن نعيش » ولکنی لو آکن آعرف. کے اکست 
کو +5 کا کان جا میم الشایات ۰۰ ؤانت 
تا خصو صا ب نت عاحزة تماما رسلا آی 
متفعة ٠‏ اوعدا آننتا هن کل غبا کیا من ال 
او ای + ایت أعلم أطفالى بنفسى كما حاونت أن 
آر تقی بمسستواى قليلا ٠‏ ثم سقط مشا طر عم 
الفر اش وهو فى سنته الدراسية الرابعة وانتقل 
الى رحمه الله ۰ وأحبت ماشا صهری فانیا ٠+‏ و .. 
حسمتاأ ٠٠‏ ثیته طےة ولكنه سىء الحظ ۰۰ انه مريض . 


و قاطعها صوت ادنتها ادها : ماما !| حذى مبشميأ ! 
لا أستطيمع أن أكون فی مکانین فی وقت واحد ٠‏ 
وسرت رعدة فى أوصال براسكوفيا ولکتها نهضست وخرحت 
متعثرة فى حذائها المرقع ٭ وسرعان سا عادت وهی تحمل 
نی ذراعهيا طفلا فى الثانية من عمره » كان يلقى بنفسبه 
الى الخلف وبتشبت بالشال انذى تتدثر به بکلتا بدیه ٠‏ 
بك ا وصلت ؟ آه ء صحيح ٠‏ لقد حصل على وظيفة 
طبه هنأ » وکان برأسه رجل طيب أيضما ٠‏ ولكن 
فانيا لم يستطع أن يواصل العمل » فترك وظيفته 
سے لاذا ؟ ما خعابه ؟ 


۸۸ 


۾ عصاب رصي حطر ۶۶ رر اا 21 لقد استتشی نا 
الطبيب فأشار عليه بالسسفر » ولكن لس 
ما ننفقه ٠٠‏ انی أرحو داثما أن دزول امرض شس تلقاء 


نفسمه ٠٠‏ انه لا پشکو من ألم معين » ولكن ٠٠٠‏ 


وارتفع صوت غاضب بقول : لوكبريا ۰۰ دائما تذهب 
عندما أكون فى حاحه اليها ۰۰ ماما ۰۰ وقطعت براسكوفيا 
میخائیلوفنا حديثها وهی تجیب : ها آنذا آتية ۰۰ انه لم 
تنارول عشاده یك ٠٠٠‏ ولا دهن ا کل مخ + 
نم خر حت وآعدت شا ما نم رجحعت وهی آمسح بد بها 
النحيلتين السمراویتین ٠‏ 
س هده شی حیاتی ۰۰ شکوی مستمره ۰۰ ولا قناعة ٠‏ 
ولکن المد لله أن آحفادی طیبون وبتمتعون دصحه 
حيدة » و بمکنا آن نو اصل حماننا عل ای حال .۰.۰ 
ولك لاذا مدون اطدت حول ؟ 
ب و لیف عیشسن ؟ ما هو مورد رزقك ؟ 
نمسای ۰۲ ۱ ۱ سیب الیش ۰ لا تتصور كم كنت 
آکره الوسیقی » ولئن ما آنفعها ل الان ۰۰ کانت 
اندها الصغيرة على اردو لاب المحاور لھاء وأخذدت تنقر 
بأصابعها أحد الأنغام ٠‏ 
سا کم تأخذین آجرا للدرس انواحد + 
7 أحيانا روبلا واحدا ء واصانا حمسن کو ذلك ٠+‏ أو 


تلان ٠٠‏ كلهم شخهسات رقيقة ؛ 
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۸۹ 


وعاد کازاتسکی دسال وعی شفتيه ابتسامة : وهل 
یتقلام تلاميذك نی درو سهم ؟ ۱ 

ولم تعتقد بازسکوفیا ا لأول وهلة آنه يسال 
جادا » ونظرت اليه في تساول : 

ہہ بعضهم تاج فعلا ۰۰ آحد هم فتاه رائعه - ادنه 
امزار ‏ فتاة رقمقه حدا ! لو كنت على شىء من اند کاء ء كان 
بتبغی على طبعاء نما تهئئه لىالعلاقة مع أسها أن أحد وظفه 
یوی ۶۰ و بب. کا ترى سے لم أستطع أن أعمل شيئا ٠‏ 

نم عض کازاتسکی من بصره وهو بقول 7 انعم ٠١‏ نعم 
ولکن ما دور ۴ ا اة الكتييسة ۳ 

ا ےہ ا اتسنا ان هد | ا موضوع ان هذه التاحية آنا 
خاطئة للغاية . فقد آهمات هذه الحياة ! ! صحیم 
انی حريصة على الصوم مع الأطفال , وأحيانا نذهب الى 
الكئيسة وقد تنقضى آشهر طويلة دون أن أدخل الکنیسة.. 
5 هأ آعمله 5 أحث الاطفال عل الذهاب الى هناك ٠‏ 

ب اذا لا تواظين عل الكنيسة ؟ 

اتی تفا الوق ے تر اجمی چا و ہے- 41 عر 
بالحجل من نفسی من أجل ابنتی, ومن آجل‌الاطفال ٠٠‏ كيف 
أذهب فى ملاسی الهلهلة ؟! لا أملك شیٹا آخر ٠‏ بالاضافة 
الى ذلك فأنا مهملة كسولة ٠‏ 

ب لعج »+ آفعل وق کی خی ای کل 
أعرف أنه لا بحب أن تكون 98و ولكن دعو ز نی الشعور 


م3 


0117 ۰ الشىء الوحيد الذی أعرفه ان شرى واثمى كثير 
حدا ۰۰۰ ۱ 
si‏ کازا تسکی برأسة قائلا : ۰۰ هذا صحیم ۰۰۱ 
هد | صحیح ! 
ولكنها صاحت تحيب عل نداء صهر‌ ها : ها نذا آثبهة ۰ ۰ 
ٹم غادرت الد ة وهی ترنب ضفاثر شعرها ٠‏ فى هذه المرة . 
ناخوت قاسلا » وتا رحعت كان اسن بات فى 
نفس الو ضم الذى كان عليه » وقد آسند مر فقیه ۳٣‏ ر کیشیه 
و طا لا رآسه ۰ ولكنه کان قد نيت جرابہ على ظهره ٠‏ عادت 
تتجمل ہصساحا صغر | 7 ن الصفیح ؛ دون ۳3 بظلله ۵ فلا 
دخلت رفع الها عیليه الر‌هقتن الحميلتين › ٹم تنهد بعمق ٠‏ 
وبدات نستانف حدیٹھا فی شىء من الحياء : نم أقل لهم من 
دبج كل ما قلته آنك أحد السياح ٠٠‏ رجل نبیل گنت 
عرفة من قمل٠٠‏ تعال نشرب الشاى معا فى ححرة الطعام ٠‏ 
9۹ ۹ ۱ 
ب اذا » لابد أن آحضر لك نصيبك من الشای ٠‏ 
- ۷ ۰۰ لا آرید شیثا ٠‏ الرب يباركك يا باشنکا ٠!‏ 
سامضی فى طريقى الآن ۰ اذا آردت أن تصنعی معی رحمة, 
فلا تقولى لأحد أنك قابلتنى ۰ مر ن أجل محبة الله لا تخرى 
أحدا ۰ أشكرك ۰ مستعد أن آسحد عند قد ماف ء ولكنى 
أعلم أن هذا مسیضا بقك ۰ ۰ أشكرك تا نیه وأرحو أن تغفرىل 
من أجل السیع ٠‏ ۱ ۱ ۱ 
ف بار كنبى 2 5 اکن + 


A 


ب نل وک ٠۶‏ تطرق گا مق اہین لديم | 
ثم نهض واستعد للخروح » ولكنها آبت أن تدعه بذهب 
حتی بأخد من بدها ما أحضرته من خبز وزيد وبعض الكعك ٠‏ 
كان الظلام قد أرخى سدوله » ولم یکد پجتاز البيت 
الثاني حصي اتش فی طيات اللپل ٭ لقد ادر لت وحوده 
لان الكلب فی بيت القسیس كان پنیح عند رؤيته ٠‏ 


م اذا فهذا| اس شيعن ا ۰ بأشينكا هی النموذج الذی 


ایت يه ل ین نظن آنها سے 0 کے 8 937 دعم 1 
عمل صدا لح ۳۷ سم کاس ماء بارد دون انتظار الحزاء 5-5 
أفضل من أى نائدة كنت أظن أنى أمنحها للناس ٠‏ ومع 
ذلك 5 ألم يدن هناك سى ۶ دن رغه أمينة صسادقة سد یه ال 
هناك ۰۰ ولکن الرغبة الصادقة أفسدتها و طغت اھا رغسة 
فى مدیح الناس أو السبح الباطل + حقا . الله غير موجود 
لژ حا حة للسحت عن الله ! » 

ومضی فی طريقه من قرية الى آخری » كما فعل فى رحلنه 
ال داشد EIN:‏ بقاىل نم تغارف ارہ من السياح 5 رحسالا 
۴ نساء 1 نطاب از و بلئمس قضاء اللدل دا نرہ م المسيح 5 
عن سجن اش آخر 53 ستمع الى 31 و دح سس زوحة غاضية ٤‏ 
أو تنهال عليه الشستا نم فن فلاح سكر ان . ولکن ئی معظم 

۹۲ 


الاحوال كان یحصل على حاحته من الطعام والشراب وفى 
بعض الأحيان زادا للطريق ۰ كان مظهره النسل بحتذب 
الكثيرين اليه ء بینما البعض الآخر يستهويه منظر الرجل 
النبیل انذی انحدر آل هذا الفقر والبزس ۰ ولکن آسلوبه 
الر سق بان مستهوق فو شغ ا مع ٭ و للا و حد تہ الا مین 
الانحيل فى آکواخ الفقراء 2 کان بقرآه يصوت مر تفع٠‏ كانت 
كبو أنه ٹلمیس قلوب السسامعين د كأ نهم دسمعوںنں 
شیٹا حدیدا ء وان كان مألوفا ٠‏ 


واه ان بنحح فى خدمه من الخدمات سوا: الارشاد 
آو دمعر قله للقر | ae‏ والكتابةه أو اذا فض خلافا أو مساحرة 
ما كان بنتظر حتی, يستمع الى شکرهم بل كان بمضی‌مباشرة 
دعل ذف ٠.٠‏ و بالتدر بح ددا الله بظھر ىتىك فيه ۲ 


قن حدق المر 5-5 کان E‏ ےو واد ات من ۱ لعیجا 

عر ده 6 ورحل آخر وأهرأة أخرى "۳ صهو ٹی حو اد بهما . 

E‏ الزوح ممتطا حصا نه تم ۱ دشل نما كانت رو دنه کی 

کے ییا شاه المشدات 8 القن ب كيبا او رغم الا ساط 

یت 0 رک نف 
الرؤسسية EN‏ بتنقلو 5 هس مكان اون آخر ردا مرن ۱ ا ٭ 


كان الحديث يدور بينهم بالفرنسیه حتى لا يفهمسهم 
الآخرون ٠‏ وقال الرحاله الفر نسی 


AY 


ده آسآلوهم عما اذاكانوا على ثقة. ويقين من أن سیاحتھم 
مقو له ا الله ۶ 

ولا سئل السؤال أحابت احدی العحوزتین : كما یری 
اث رخست ارادته ٠١‏ إن آقدامنا بلغت الاماکن المقدسة , 
ولكن قلوبنا ریما لم تصل بعد ٠٠٠‏ 

ولا سثل الحندى أحاب بانه وحيد فى هذا العالم , 
یلین لك مكان آخر دد ضيب الےه 6 

ثم سالوا كازاتسكى من يكون ٠‏ 

مت مادم الله 9 

ثب علدا دقو ل > انك لم نعط حو انا ۰ 

- أنه دقو ل أ نك حادم ۹ 9 ریما کان هد | ھن Ne e‏ 
احد الکھنة ٭ سدو أنه ہہ انسانا عاديا ۰۰ عندك وکه ؟ 

لذب نے کے کرات فرب کی از حتف 
ونقد كلا دن السياح عشرين كوبك ٠‏ 
الشای . ٠‏ ۷ ۱ 7 ناك أبها الرفيق العحوز ٠‏ 

قال هنا وهو تسم 3 یی مت عل کے گازانسکی بيده 
وهی فی القفاز ٠‏ 
.ہے واجاب کازاتسکی : السیح يباركك ۰۰ وانحنی برأسه 
الأصلع دون أن بلس فوته ۰۰ لقد سر من شهدا 'اللقاء 


لا لغیء الا لانه أغضى عن‌رآأی الناس» وأنه لم يقم الا بادسط 
اما کے سار ہ رکید مین فی عفدم م جس کیک 
أعطاها بدوره الى ر فمقه الشحاد الأعمی ۵ لا أهمل 
وی 21 فك 0 کلت ار داد ا ساسا ہو سو ات الله دتإخله 


البلاد ويتتقل من مكان آ ی آخر ۰ وفى الشهر التاسع آلقی 
القبض عليه لآنه لم يكن معه جواز سفر ٠‏ حدث له هستا 
عندما لجأ الى مأوى فى احدى الأقاليم ليلا حيث قغی الليل 
مع بعض السياح ٠‏ آخذوه ا یمخفر البولیس‌حیث‌استفسروا 
عن اسمه وعن جواز سفره فأجاب بأنه ليس ندیه جواز 
سقر »> وأنه عند من شاه الله ٠‏ وقيدوا اس قن قائمة 
التشردین ۰ وصدر ضده الحكم . وارسل لکی يقضى بقیه 
حياتة فی سیبریا ٠‏ 


الاطفال » والعنایة باارضی ٠‏ 


رقم الابداع ہدار الکتب ۷۳/۲۰۵۹۸ 
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